
 

 

لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد 

 الآخرين
 

 الكاتب بدر شاشا  

 

 

 بداية الكتاب  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى  

 آله وصحبه أجمعين. 

يبدأ هذا الكتاب من فكرة بسيطة، لكنها عميقة: الإنسان لا يختار  

دائماً نقطة البداية، لكنه يستطيع أن يحاول أن يختار كيف يتعامل  

 مع الطريق. 

هناك من يبدأ حياته في أسرة مستقرة، وهناك من يبدأ في الفقر.  

هناك من يجد من يساعده، وهناك من يكبر وهو يعتمد على نفسه  

منذ وقت مبكر. هناك من يعيش بصحة جيدة، وهناك من يواجه  

المرض. هناك من يجد عملاً بسرعة، وهناك من يبحث طويلاً.  

هادئة، وهناك من يمر  هناك من يتزوج ويكوّن أسرة في ظروف 
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بمشاكل أسرية أو طلاق أو فقدان أو ضغوط مالية ومسؤوليات  

 كبيرة. 

 ولهذا لا ينبغي أن نقيس الناس من خلال النتائج فقط. 

 فالقرآن الكريم يذكّر الإنسان بأن الحياة فيها ابتلاء: 

نَ الْْمَْوَالِ   نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ

ابِرِينَ﴾  وَالْْنَفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ

 . 155سورة البقرة، الآية  

الخوف، والجوع، ونقص المال، وفقدان بعض ما نحب، كلها  

أمور قد تمر بالإنسان. وليس وجود الابتلاء دليلاً على أن الإنسان  

 انتهى أو أن حياته بلا معنى. 

 لكن القرآن لا يجعل الصبر استسلاماً. 

 قال الله تعالى: 

 وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى﴾  ۝﴿وَأنَ لَّيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 

 . 40–39سورة النجم، الآيتان  

 هنا يلتقي التوكل بالسعي. 

 أن تعتمد على الله، لا يعني أن تترك الْسباب. 

 وأن تسعى، لا يعني أن تظن أنك تتحكم في كل النتائج.

الإنسان يعمل، ويتعلم، ويخطط، ويحاول، ثم يتوكل على الله فيما  

 لا يملك السيطرة عليه. 

 قد تزرع ولا تتحكم في المطر. 
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 قد تعمل ولا تتحكم في السوق. 

 قد تتعلم ولا تستطيع ضمان الوظيفة.

 قد تحسن اختيارك ولا تستطيع التحكم في قرارات الآخرين. 

 قد تبني مشروعاً ولا تستطيع ضمان نجاحه. 

 لذلك يحتاج الإنسان إلى الجمع بين السعي والتوكل. 

 قال الله تعالى: 

ِ فَهُوَ حَسْبهُُ﴾  ﴿وَمَن يَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

 . 3سورة الطلاق، الآية  

والتوكل الحقيقي لا يعني الكسل، بل أن يبذل الإنسان ما يستطيع،  

 ثم يترك النتائج لله. 

 ومن هنا تأتي المثابرة. 

 ليست كل نتيجة تظهر بسرعة. 

 بعض الْشياء تحتاج إلى سنوات. 

 المهارة تحتاج إلى تدريب. 

 الثقة تحتاج إلى وقت. 

 الخبرة تحتاج إلى تجارب. 

 العمل يحتاج إلى تراكم. 

والثروة تحتاج إلى إدارة وصبر وانضباط، ولا توجد قاعدة تضمن  

 أن كل إنسان سيصبح ثرياً مهما فعل. 
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 قال الله تعالى: 

ابرُِونَ أجَْرَهمُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾   ﴿إِنَّمَا يوَُفَّى الصَّ

 . 10سورة الزمر، الآية 

 الصبر ليس أن تنتظر بلا حركة. 

الصبر أن تستمر في الطريق الصحيح، وأن تتحمل تأخر النتائج، 

وأن تتعلم من الْخطاء، وأن تعيد المحاولة عندما يكون الاستمرار  

مناسباً، وأن تعرف أيضاً متى تغير الطريق إذا أثبتت التجربة أن  

 الخطة تحتاج إلى تعديل. 

 فالاستمرار الْعمى ليس حكمة. 

 إذا فشل مشروع، يجب أن نفهم لماذا فشل. 

 إذا لم يتحقق هدف، يجب أن نراجع الهدف والطريقة والموارد. 

 إذا فشلت علاقة، يجب أن نفهم ما حدث. 

 إذا خسر الإنسان المال، يجب أن يحلل سبب الخسارة. 

وإذا لم يجد عملاً، فقد يحتاج إلى توسيع مهاراته أو تغيير طريقة  

 البحث أو تغيير السوق أو المكان، بحسب ظروفه. 

 الحياة تحتاج إلى الصبر، لكنها تحتاج أيضاً إلى الحركة. 

 وفي هذه الرحلة لا ينبغي أن ينسى الإنسان الصدقة. 

 قال الله تعالى: 

ازِقِينَ﴾  ن شَيْءٍ فهَُوَ يخُْلِفهُُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ  ﴿وَمَا أنَفَقْتمُ مِّ
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 . 39سورة سبأ، الآية  

والصدقة ليست صفقة تجارية يضمن الإنسان من خلالها عائداً  

 مالياً محدداً. 

 إنها عبادة وعطاء وإحسان، ولها مكانها في حياة المسلم. 

 أن تعطي وأنت قادر. 

 أن تساعد محتاجاً. 

 أن تطعم جائعاً. 

 أن تقف مع إنسان في أزمة. 

 أن تساعد أسرة محتاجة. 

 أن تقدم ما تستطيع دون أن تدمر نفسك مالياً. 

 فالإنسان لا يعيش لنفسه فقط. 

 والْسرة أيضاً جزء أساسي من هذه الرحلة. 

قد تكون الْسرة مصدر دعم، وقد تكون أحياناً مصدر ضغط  

 ومشاكل وخلافات. 

 قد توجد مشاكل بين الزوجين. 

 قد توجد خلافات بين الإخوة. 

 قد تكون هناك مسؤولية تجاه الوالدين. 

 قد يكون هناك أطفال يحتاجون إلى الرعاية. 

 وقد تكون هناك أزمات مالية تؤثر في الجميع. 
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 ولا توجد وصفة واحدة لحل جميع المشاكل الْسرية. 

لكن يبقى الاحترام والحوار ووضع الحدود وتحمل المسؤولية  

 ومحاولة فهم الطرف الآخر من المبادئ المهمة. 

ولا ينبغي أن يتحول المال إلى وسيلة لإذلال أفراد الْسرة، ولا  

ينبغي أن تتحول المسؤولية الْسرية إلى إلغاء كامل للْنسان  

 لنفسه. 

 التوازن صعب، لكنه ضروري. 

 والْسرة تحتاج إلى الصبر كما تحتاج إلى الحكمة. 

وأحياناً تحتاج المشكلة إلى شخص مختص، سواء كان طبيباً أو  

أخصائياً نفسياً أو مستشاراً أسرياً أو مختصاً قانونياً بحسب  

 طبيعة المشكلة. 

ليس كل حزن مرضاً نفسياً، وليس كل خلاف أسري دليلاً على أن  

العلاقة يجب أن تنتهي، وليس كل أزمة مالية تحل بجملة  

 تحفيزية. 

 الحياة الحقيقية أكثر تعقيداً. 

 ولهذا فإن هذا الكتاب لا يقدم نفسه على أنه وصفة سحرية. 

 لن يقول لك إنك إذا استيقظت في ساعة معينة ستصبح غنياً. 

 ولن يقول لك إن التفكير الإيجابي وحده سيحل الفقر. 

 ولن يقول لك إن كل من يعمل بجد سيصبح ثرياً. 

 ولن يقول لك إن كل فشل هو نجاح مخفي.
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بل سيحاول أن ينظر إلى الإنسان كما هو: لديه أحلام، وخوف،  

واحتياجات، وأسرة، ومال، وأخطاء، ومرض، وفرص، وعوائق،  

 ومسؤوليات. 

 قد تبدأ من الصفر. 

 وقد تبدأ من أقل من الصفر، محملاً بالديون أو المشاكل أو الْلم. 

 وقد تكون قد ضيعت سنوات. 

 وقد تكون قد فشلت مرات كثيرة. 

 لكن لا تجعل الماضي وحده يقرر المستقبل. 

 قال الله تعالى: 

﴾ِ حْمَةِ اللََّّ  ﴿لَا تقَْنطَُوا مِن رَّ

 . 53سورة الزمر، الآية 

هذه ليست دعوة إلى تجاهل الواقع، بل دعوة إلى عدم تحويل  

 الخطأ واليأس إلى نهاية مطلقة. 

 ابدأ بما تستطيع. 

 تعلم ما ينقصك. 

 اعمل بما تستطيع. 

 أصلح ما تستطيع إصلاحه. 

 اترك ما لا تستطيع تغييره لله. 

 ساعد غيرك عندما تستطيع. 
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 احفظ أسرتك ما استطعت. 

 اهتم بصحتك. 

 وأدر مالك بعقل. 

لا تجعل المال سيد حياتك، ولا تجعل الفقر هوية تلتصق بك إلى  

 الْبد. 

 لا تجعل نجاح الآخرين دليلاً على فشلك. 

 ولا تجعل فشلك دليلاً على أنك بلا قيمة.

 فالإنسان أكبر من نتيجة واحدة. 

 والحياة أكبر من سنة واحدة. 

 والقصة أكبر من مرحلة واحدة. 

 قال الله تعالى: 

 إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴾ ۝﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

 . 6–5سورة الشرح، الآيتان 

 ومن هنا تبدأ صفحات هذا الكتاب. 

ليست دعوة إلى انتظار المعجزة دون عمل، وليست دعوة إلى  

 الاعتماد على النفس وكأن الإنسان لا يحتاج إلى الله. 

إنها محاولة للجمع بين الإيمان والسعي، بين الصبر والعمل، بين  

الطموح والواقعية، بين بناء المال وبناء الإنسان، وبين الاهتمام  

 بالمستقبل وعدم نسيان الْسرة والصحة والقيم. 
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 قد لا تستطيع اختيار كل ما يحدث لك. 

 لكن تستطيع أن تسأل كل يوم: 

 ماذا أستطيع أن أفعل الآن؟ 

 ما الشيء الذي يمكنني تعلمه؟ 

 ما الخطأ الذي يجب أن أصلحه؟ 

 من الشخص الذي أستطيع أن أساعده؟ 

 ما المسؤولية التي يجب أن أتحملها؟

 ما الشيء الذي يجب أن أتوقف عنه؟

 وأين أحتاج إلى التوكل والصبر؟ 

 ومن هنا تبدأ الرحلة. 

 ليس من حياة مثالية. 

 بل من الحياة التي تعيشها الآن. 

 ابدأ من مكانك. 

 وسِر بما تستطيع. 

 واصبر عندما تتأخر النتائج. 

 وثابر عندما يكون الاستمرار صحيحاً. 

 وغيرّ الطريق عندما تحتاج إلى التغيير. 

 وتوكل على الله في كل ما لا تملك. 
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واجعل النجاح وسيلة لبناء حياة أفضل، لا وسيلة لإثبات قيمتك  

 للآخرين. 

فقد تكون أعظم رحلة في حياتك ليست الوصول إلى المكان الذي  

رأيت فيه الآخرين، بل اكتشاف الإنسان الذي تستطيع أن تصبحه  

 أنت. 

 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين 

 كتاب مغربي للكاتب بدر شاشا 

 إهداء 

 إلى كل إنسان بدأ من الصفر، ولم يجد في بدايته من يصفق له. 

إلى كل شاب مغربي يشعر أحياناً أن الآخرين سبقوه، وأن عمره  

 يمر بينما يرى نجاحات الناس من حوله تكبر يوماً بعد يوم. 

إلى من يعمل في صمت، ويتعلم في صمت، ويحاول النهوض بعد  

 كل سقوط. 

 إلى من يملك حلماً لكنه لا يملك بعد الوسائل الكافية لتحقيقه. 

 إلى كل شخص يقارن أول خطواته بالمسافة التي قطعها الآخرون. 

 هذا الكتاب لك. 

تذكّر دائماً أن الشجرة لا تقُاس في اليوم الذي تزرع فيه، وأن  

 الإنسان لا يقُاس ببدايته، بل بما يبنيه مع مرور السنوات. 
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 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 شكر وتقدير 

الحمد لله الذي يمنح الإنسان القدرة على التعلم والمحاولة والبدء  

 من جديد. 

أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل شخص كان سبباً في تعليمي  

درساً، سواء كان ذلك من خلال كلمة طيبة، أو تجربة صعبة، أو  

 موقف جعلني أفكر بطريقة مختلفة. 

الشكر لكل إنسان علمني أن النجاح ليس طريقاً مستقيماً، وأن  

 الفشل ليس نهاية الطريق. 

والشكر لكل من يعمل ويجتهد بعيداً عن الْضواء، ولكل شخص  

يواصل بناء مستقبله رغم الظروف والضغوط والخوف من  

 المجهول. 

هذا الكتاب ليس وعداً بالثراء السريع، ولا وصفة سحرية للنجاح.  

إنه دعوة إلى الصبر، والعمل، والتعلم، وبناء النفس خطوة بعد  

 خطوة. 

 عنوان الكتاب 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين 

الشخص الذي تراه أحسن منك اليوم بدأ مثلك تماماً قبل سنوات  

 وكان لا يعرف شيئاً. 
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 فهرس الكتاب 

 الفصل الْول: البداية التي لا يراها أحد 

 الفصل الثاني: فخ المقارنة وسرقة العمر 

 ً  الفصل الثالث: كل محترف كان مبتدئا

 الفصل الرابع: سنوات البناء التي تسبق النجاح 

 الفصل الخامس: من الفوضى إلى الانضباط 

 الفصل السادس: العمل والتعلم وبناء القيمة 

 الفصل السابع: الصبر الطويل وصناعة المستقبل 

 الفصل الثامن: لا تتوقف الآن 

 مقدمة 

 هناك خطأ نفسي خطير يقع فيه الإنسان دون أن يشعر. 

ينظر إلى شخص ناجح اليوم، ثم ينظر إلى نفسه، فيرى الفرق  

 بينهما ويشعر بأنه متأخر. 

 يرى شخصاً يمتلك شركة، فيقول: لماذا أنا لا أملك مثلها؟ 

يرى شخصاً حصل على وظيفة جيدة، فيقول: لماذا لم أصل إلى  

 ذلك؟ 

يرى شخصاً اشترى منزلاً، أو سيارة، أو بدأ مشروعاً، أو أصبح  

 معروفاً، فيبدأ في مقارنة حياته بحياة ذلك الشخص. 

 المشكلة أن المقارنة غالباً لا تكون عادلة. 
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 أنت ترى النتيجة، ولا ترى السنوات التي صنعتها. 

ترى الشخص في موسم الحصاد، بينما أنت ربما ما زلت في  

 موسم الزراعة. 

 ترى ثقته، ولا ترى خوفه القديم. 

ترى خبرته، ولا ترى آلاف الْخطاء التي ارتكبها قبل أن يصبح  

 خبيراً. 

 ترى دخله، ولا ترى السنوات التي قضاها في التعلم والعمل. 

 ترى صورته الحالية، ولا ترى النسخ القديمة منه. 

 وهنا تبدأ المشكلة. 

الإنسان قد يظلم نفسه لْنه يقارن الصفحة الْولى من قصته  

 بالفصل العشرين من قصة شخص آخر.

الحقيقة البسيطة هي أن معظم الناس الذين تراهم اليوم في أماكن  

 متقدمة لم يبدأوا وهم يعرفون كل شيء.

 كانوا مبتدئين. 

كانوا يجهلون ما تعرفه أنت اليوم، وربما كانوا يخافون من أشياء  

 تخاف منها أنت الآن. 

 كانوا يبحثون عن أول فرصة. 

 كانوا يتعلمون. 

 كانوا يخطئون. 

 كانوا يرسلون سيرهم الذاتية ولا يحصلون على جواب. 
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 كانوا يبدأون مشاريع صغيرة. 

 كانوا يحاولون فهم السوق. 

 كانوا يتعلمون لغة جديدة. 

كانوا يجلسون أمام الحاسوب أو الهاتف لساعات طويلة بحثاً عن  

 معلومة يمكن أن تغير مستقبلهم. 

 كانوا في مرحلة لا يراهم فيها أحد. 

 وهذه المرحلة تحديداً هي التي لا تظهر في صور النجاح. 

 الحياة لا تعطيك دائماً نتائج فورية. 

 قد تتعلم اليوم ولا تستفيد مادياً غداً. 

 قد تعمل شهوراً ولا يلاحظ أحد تطورك. 

قد تكتسب مهارة تحتاج إلى سنوات قبل أن تصبح مصدر دخل  

 قوي. 

 قد تبدأ مشروعاً صغيراً ولا ينجح من المحاولة الْولى. 

 قد ترسل عشرات طلبات العمل قبل أن تحصل على فرصة. 

وقد تمر بفترة تشعر فيها أن كل شيء ثابت، بينما أنت في  

 الحقيقة تبني أساساً لا يظهر للناس. 

وهنا يجب أن تفهم الفرق بين عدم ظهور النتيجة وعدم وجود  

 التقدم. 

 ليس كل تقدم مرئياً. 
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 أحياناً يكون تقدمك الحقيقي أنك أصبحت أكثر انضباطاً. 

 أحياناً يكون أنك تعلمت مهارة جديدة. 

 أحياناً يكون أنك توقفت عن تكرار خطأ قديم. 

 أحياناً يكون أنك أصبحت تعرف ما الذي لا تريده. 

 وأحياناً يكون أكبر تقدم حققته هو أنك لم تستسلم. 

 هذا الكتاب ليس دعوة إلى أن تتوقف عن الطموح. 

 على العكس. 

 إنه دعوة إلى أن تطمح بطريقة أكثر عقلانية. 

 انظر إلى الآخرين لتتعلم، لا لكي تحطم نفسك. 

 راقب نجاحاتهم لتفهم كيف بنوا أنفسهم، لا لكي تكره حياتك. 

 استفد من تجاربهم، لكن لا تستخدم نتائجهم كسلاح ضد نفسك. 

 لكل إنسان توقيته وظروفه وموارده ومساره. 

 هناك من يبدأ مبكراً. 

 هناك من يبدأ متأخراً. 

 هناك من يجد مرشداً. 

 وهناك من يتعلم وحده. 

 هناك من يمتلك رأس مال. 

 وهناك من يبدأ بهاتف قديم واتصال بالإنترنت. 
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 هناك من يحصل على فرصة في عمر العشرين. 

 وهناك من لا يجد أول فرصة حقيقية إلا بعد الثلاثين أو الْربعين. 

 لكن البداية المتأخرة لا تعني نهاية القصة. 

 ما يهم هو ماذا ستفعل من اللحظة التي قررت فيها أن تبدأ. 

 إذا كنت اليوم في البداية، فلا تخجل من البداية. 

 إذا كنت لا تعرف شيئاً، فتعلمّ. 

 إذا كانت مهاراتك ضعيفة، طوّرها. 

إذا كان دخلك محدوداً، تعلم كيف تديره وابحث عن طرق واقعية  

 لرفع قيمتك في سوق العمل. 

 إذا فشلت، افهم سبب الفشل. 

 إذا تأخرت، لا تضيع سنوات إضافية في جلد الذات. 

 إذا كان غيرك قد قطع مسافة أكبر، لا تجعل ذلك سبباً للتوقف. 

 اجعل تجربته دليلاً على أن الطريق موجود. 

 أنت لا تحتاج إلى أن تصبح شخصاً آخر. 

تحتاج إلى أن تصبح نسخة أقوى وأكثر معرفة وانضباطاً من  

 نفسك. 

وفي النهاية، لا أحد يستطيع أن يضمن لك متى ستصل إلى هدف  

 معين. 

 لكن يمكنك أن تتحكم في شيء مهم جداً: اتجاه حياتك. 

16



 

17 

 يمكنك أن تتعلم كل يوم. 

 يمكنك أن تعمل. 

 يمكنك أن تدخر. 

 يمكنك أن تبني مهارة. 

 يمكنك أن تحسن صحتك وعلاقاتك وطريقة تفكيرك. 

 يمكنك أن تتوقف عن إهدار وقتك في مقارنة نفسك بالناس. 

 ويمكنك أن تبدأ. 

 فالبداية التي تبدو صغيرة اليوم قد تصبح بعد سنوات قصة كبيرة. 

 ولا تنسَ القاعدة التي يقوم عليها هذا الكتاب كله: 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

الشخص الذي تراه أحسن منك اليوم ربما كان بالْمس لا يعرف  

شيئاً، لكنه بدأ، واستمر، وتعلم، وأخطأ، وعدّل طريقه، ثم مرّت  

 السنوات. 

 وأنت أيضاً تستطيع أن تبدأ. 

 السؤال ليس: لماذا لم أصل بعد؟ 

 السؤال الحقيقي هو: ماذا سأفعل ابتداءً من اليوم؟ 
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 مقدمة الكتاب 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين 

 هناك لحظة في حياة كل إنسان يبدأ فيها بمقارنة نفسه بالآخرين. 

 ينظر إلى شخص أصبح ناجحاً، فيقول: لماذا لم أصل مثله؟ 

 يرى شخصاً يمتلك عملاً جيداً، فيشعر أنه متأخر. 

يرى شخصاً بدأ مشروعاً، واشترى منزلاً، أو حقق دخلاً أفضل،  

فيبدأ في محاكمة نفسه على أساس النتيجة التي وصل إليها  

 شخص آخر. 

وهنا يقع الإنسان في أحد أكبر الْخطاء التي يمكن أن تستهلك  

 سنوات من حياته: المقارنة بين بدايته وموسم حصاد الآخرين. 

 أنت ترى النتيجة، لكنك لا ترى الطريق.

 ترى النجاح، ولا ترى سنوات المحاولة. 

 ترى الخبرة، ولا ترى مرحلة الجهل.

 ترى الثقة، ولا ترى الخوف الذي سبقها. 

 ترى المال، ولا ترى سنوات العمل والادخار والتعلم والمخاطرة. 

ترى الإنسان في صورته الحالية، بينما هو عاش عشرات  

 المراحل التي لم تشاهدها. 

قد ترى شخصاً يتحدث بطلاقة في مجال معين، بينما لا تعرف أنه  

 أمضى آلاف الساعات في التعلم. 
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قد ترى صاحب مشروع ناجحاً، بينما لا تعرف عدد المشاريع  

 والمحاولات التي فشل فيها قبل أن يصل إلى ما هو عليه. 

وقد ترى موظفاً وصل إلى منصب مهم، بينما لا تعرف السنوات  

 التي قضاها في اكتساب الخبرة وبناء العلاقات وتحمل المسؤولية. 

لهذا جاء هذا الكتاب ليضع فكرة بسيطة أمامك، لكنها عميقة في  

 معناها: 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 البداية ليست عيباً. 

 الجهل المؤقت ليس عيباً. 

 الفشل ليس عيباً. 

 قلة المال في مرحلة من الحياة ليست حكماً نهائياً على المستقبل. 

 أن تبدأ من الصفر لا يعني أنك ستبقى في الصفر. 

المشكلة ليست أن تبدأ من مكان متواضع، وإنما أن تقنع نفسك  

 بأن هذا المكان هو نهايتك. 

 هذا الكتاب يتحدث عن الإنسان الذي يريد أن يبني نفسه من جديد. 

 عن الشاب الذي يبحث عن طريقه. 

 عن الموظف الذي يريد تطوير مساره. 

 عن العاطل الذي يريد الدخول إلى سوق العمل. 

 عن صاحب المشروع الصغير الذي يريد أن يكبر. 
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 عن الإنسان الذي يشعر بأنه تأخر عن الآخرين. 

وعن كل شخص يريد أن يفهم كيف تتحول السنوات من مجرد  

مرور للوقت إلى عملية حقيقية لبناء المعرفة والمهارات  

 والشخصية والعمل والاستقرار المالي.

 عن الكاتب بدر شاشا 

بدر شاشا كاتب مغربي يهتم بالموضوعات المرتبطة بتطوير  

الإنسان، والعمل، والتعلم، وبناء الشخصية، والوعي المالي،  

والاستثمار، والمهارات المهنية، والانضباط، وفهم الواقع العملي  

 للحياة. 

تنطلق كتاباته من فكرة أساسية وهي أن الإنسان لا ينبغي أن  

 ينتظر الظروف المثالية حتى يبدأ في بناء مستقبله. 

 فالواقع لا يقدم دائماً الطريق السهل.

وقد يبدأ الإنسان بموارد محدودة، أو معرفة قليلة، أو تجربة  

مهنية بسيطة، أو ظروف اقتصادية صعبة، لكنه يستطيع أن يرفع  

 قيمته تدريجياً من خلال التعلم والعمل والانضباط والاستمرار. 

ويحاول بدر شاشا في كتاباته الجمع بين التفكير الواقعي والتحفيز  

 العملي، بعيداً عن فكرة الثراء السريع أو النجاح السحري. 

فالثروة، والنجاح المهني، وقوة الشخصية، والمعرفة، كلها  

 تحتاج إلى وقت وتراكم. 

ومن الْعمال والمشاريع الفكرية التي يشتغل عليها الكاتب  

موضوعات بناء الثروة، والاستثمار، والانضباط الشخصي، 
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والتعلم الذاتي، والمهارات المهنية، وإدارة المخاطر، والعمل،  

 وتطوير الإنسان. 

وتقوم هذه الكتابات على تحويل الْفكار العامة إلى مبادئ يستطيع  

 القارئ فهمها وتطبيقها في حياته اليومية. 

وهذا الكتاب واحد من هذه المشاريع الفكرية، وهو مخصص لكل  

شخص يريد أن يتوقف عن مقارنة نفسه بالآخرين ويبدأ في بناء  

 مساره الخاص. 

 لماذا كتب هذا الكتاب؟ 

 لْن المقارنة أصبحت جزءاً من الحياة اليومية. 

في الماضي كان الإنسان يقارن نفسه بعدد محدود من الْشخاص  

 الذين يعرفهم. 

أما اليوم، فقد أصبح يرى يومياً نجاحات مئات وآلاف الْشخاص  

 عبر الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعي. 

 يرى سياراتهم. 

 يرى مشاريعهم. 

 يرى سفرهم. 

 يرى منازلهم. 

 يرى وظائفهم. 

 يرى إنجازاتهم. 
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لكنه غالباً لا يرى ديونهم، ولا فشلهم، ولا قلقهم، ولا السنوات  

 التي قضوها في الوصول إلى تلك المرحلة. 

 وهذا يجعل المقارنة غير متوازنة. 

قد يقارن الإنسان عشر سنوات من حياته بصورة التقطها شخص  

 آخر في عشر ثوانٍ. 

وقد يقارن دخله بدخل شخص آخر دون أن يعرف ظروفه أو  

 خبرته أو رأس ماله أو مسؤولياته. 

 وقد يقارن بدايته بشخص قطع عشر سنوات من الطريق. 

 لذلك يريد هذا الكتاب أن يعيد ترتيب طريقة التفكير. 

 ليس المطلوب أن تتوقف عن رؤية نجاح الآخرين. 

 المطلوب أن تتعلم كيف تنظر إليه بطريقة صحيحة. 

 إذا رأيت شخصاً ناجحاً، اسأل: 

 ماذا تعلم؟ 

 كيف بدأ؟ 

 ما المهارات التي يمتلكها؟ 

 ما الْخطاء التي ارتكبها؟ 

 كم استغرق منه الْمر؟ 

 ما الذي يمكنني أن أتعلمه من تجربته؟
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بهذه الطريقة يتحول نجاح الآخرين من مصدر للْحباط إلى مصدر  

 للتعلم. 

 منهج الكتاب 

 يعتمد هذا الكتاب على منهج واقعي وتدريجي. 

 لا يقدم النجاح باعتباره نتيجة سريعة.

 ولا يقدم المال باعتباره هدفاً منفصلاً عن الشخصية والعمل. 

 ولا يقدم التحفيز وحده باعتباره حلاً لكل المشاكل. 

 المنهج يقوم على بناء الإنسان من الداخل إلى الخارج. 

يبدأ بتغيير طريقة التفكير، ثم الانتقال إلى الانضباط، ثم التعلم، ثم  

اكتساب المهارات، ثم العمل، ثم إدارة المال، ثم بناء المستقبل  

 على المدى الطويل. 

 الفكرة المركزية هي التراكم. 

 المعرفة تتراكم. 

 المهارات تتراكم. 

 الخبرة تتراكم. 

 العلاقات المهنية تتراكم. 

 المدخرات تتراكم. 

 الاستثمارات يمكن أن تتراكم. 

 والعادات اليومية أيضاً تتراكم. 
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وكما أن القرارات الصغيرة يمكن أن تصنع نتائج كبيرة مع مرور  

 الزمن، فإن الإهمال اليومي يمكن أن يصنع نتائج سلبية أيضاً. 

 لهذا لا يبحث الكتاب عن حل سحري.

 إنه يبحث عن نظام يستطيع الإنسان الاستمرار عليه. 

 كيف تقرأ هذا الكتاب؟ 

 لا تقرأ الكتاب باعتباره مجموعة من الكلمات التحفيزية فقط. 

 اقرأه باعتباره رحلة. 

 في كل فصل حاول أن تسأل نفسك: 

 أين أنا الآن؟ 

 ما الذي أفعله بشكل خاطئ؟ 

 ما المهارة التي أحتاج إلى تعلمها؟ 

 ما العادة التي يجب أن أغيرها؟ 

 ما الشيء الذي أستطيع البدء فيه اليوم؟ 

 وما الشيء الذي يجب أن أتوقف عن إضاعته؟ 

 ليس الهدف أن تنهي الكتاب بسرعة.

 الهدف أن تخرج منه بطريقة تفكير مختلفة. 

 فالمعلومة التي لا تتحول إلى سلوك قد تبقى مجرد معلومة. 

 أما الفكرة التي تتحول إلى عادة، فقد تصبح جزءاً من حياتك. 
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 الفكرة الكبرى للكتاب 

 هناك فرق بين من يريد نتيجة سريعة ومن يفهم قوة السنوات. 

 الْول يبحث عن القفزة. 

 والثاني يبني المسار. 

 الْول يريد أن يصبح خبيراً بسرعة. 

 والثاني يتعلم كل يوم. 

 الْول يريد المال فوراً. 

 والثاني يبني مهارة ترفع قيمته في السوق. 

 الْول يخاف من أن يبدأ صغيراً. 

والثاني يعرف أن المشاريع الكبيرة بدأت في مرحلة كانت فيها  

 صغيرة. 

 الْول يقارن نفسه باستمرار. 

 والثاني يقارن نفسه بنفسه. 

 أين كنت قبل سنة؟ 

 ماذا تعلمت؟ 

 ما الذي أصبحت قادراً على فعله؟ 

 هل أصبحت أكثر انضباطا؟ً 

 هل أصبحت أكثر قدرة على التعامل مع المشاكل؟ 
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 هل أصبحت أكثر وعياً بالمال والعمل؟ 

 هل أصبحت أقرب إلى الحياة التي تريدها؟ 

 هذه هي المقارنة التي تستحق اهتمامك. 

 قارن نفسك الحالية بنفسك السابقة. 

 إذا كنت تتقدم ولو ببطء، فأنت تتحرك. 

 وإذا كنت تتحرك باستمرار، فإن السنوات يمكن أن تعمل لصالحك. 

 رسالة هذا الكتاب 

 لن يقول لك هذا الكتاب إن الطريق سهل. 

 ولن يقول لك إن كل شخص سيصل إلى نفس النتيجة. 

 ولن يقدم لك وعداً بالثراء أو النجاح بمجرد قراءة الصفحات. 

 لكنه سيذكرك بشيء مهم: 

أنت لا تحتاج إلى أن تكون في المكان الذي تريد الوصول إليه  

 اليوم. 

تحتاج فقط إلى أن تعرف الاتجاه، وتبدأ، وتتعلم، وتصحح  

 أخطاءك، وتستمر. 

 لا تخجل من البداية. 

 لا تخجل من التعلم. 

 لا تخجل من العمل البسيط إذا كان خطوة نحو شيء أكبر. 
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 لا تخجل من أن تبدأ من الصفر. 

 الصفر ليس دائماً نهاية. 

 أحياناً يكون نقطة البداية. 

وقد يكون الشخص الذي تراه اليوم أحسن منك في مجال معين قد  

 بدأ في يوم من الْيام وهو لا يعرف شيئاً. 

 الفرق أن السنوات مرت، وهو استمر في البناء. 

 وهذا هو السؤال الذي يضعه هذا الكتاب أمام كل قارئ: 

ماذا يمكن أن تصبح إذا أعطيت نفسك عدة سنوات من التعلم  

والعمل والانضباط، بدلاً من إضاعة تلك السنوات في مقارنة  

 نفسك بالآخرين؟ 

 ربما لن تعرف الإجابة اليوم. 

 لكن يمكنك أن تبدأ في صناعة الإجابة من اليوم. 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

ازرع. تعلمّ. اعمل. اصبر. تطور. ودع الزمن يكشف لك نتيجة ما  

 بنيته. 

 

 الفصل الْول 

 البداية التي لا يراها أحد 

 في حياة كل إنسان مرحلة لا يراه فيها أحد. 
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مرحلة يكون فيها الإنسان مجرد شخص يحاول أن يفهم نفسه،  

ويكتشف ماذا يستطيع أن يفعل، ويتعلم كيف يتعامل مع الحياة،  

وكيف يكسب المال، وكيف يعمل، وكيف يتخذ القرارات، وكيف  

 يتحمل الفشل. 

 في هذه المرحلة لا توجد عادةً صور جميلة للنجاح. 

 لا توجد عناوين كبيرة. 

 لا توجد أرقام مالية ضخمة. 

 لا توجد شهرة. 

 ولا يوجد جمهور ينتظر النتائج. 

 هناك فقط إنسان يبدأ. 

 وهذه المرحلة هي التي ننسى وجودها عندما ننظر إلى الآخرين. 

نحن نلتقي بالناس غالباً بعد أن قطعوا جزءاً من الطريق، ثم  

نقارن وضعنا الحالي بوضعهم الحالي، وكأن الاثنين بدأا في اليوم  

نفسه، بالمعرفة نفسها، والموارد نفسها، والظروف نفسها،  

 والفرص نفسها. 

 وهذا غير صحيح. 

 الإنسان لا يبدأ من نقطة واحدة مع بقية البشر. 

هناك شخص يولد في بيئة توفر له التعليم الجيد والدعم والعلاقات  

 والموارد. 

 وهناك شخص يبدأ بموارد محدودة. 
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 هناك من يجد أباً أو معلماً أو مديراً يرشده. 

 وهناك من يضطر إلى اكتشاف الطريق بنفسه. 

 هناك من يحصل على فرصة مبكرة. 

 وهناك من ينتظر سنوات قبل أن تأتيه أول فرصة حقيقية. 

 وهناك من يرتكب خطأً صغيراً ولا يدفع ثمناً كبيراً. 

وهناك من يرتكب الخطأ نفسه في ظروف أكثر قسوة فيخسر  

 سنوات من حياته. 

هذه الاختلافات لا تعني أن الإنسان لا يملك أي قدرة على تغيير  

حياته، لكنها تعني أن مقارنة النتائج دون فهم نقطة البداية ليست  

 مقارنة علمية ولا عادلة. 

 البداية ليست النتيجة 

من أكثر الْخطاء انتشاراً أن الإنسان يتعامل مع وضعه الحالي  

 وكأنه تعريف نهائي له. 

 إذا كان دخله ضعيفاً يقول أنا فقير. 

 إذا كان لا يملك مهارة قوية يقول أنا فاشل. 

 إذا كان عاطلاً يقول لا توجد لدي قيمة.

 إذا تأخر في الدراسة يقول ضاع مستقبلي. 

 إذا بدأ مشروعاً وفشل يقول أنا لا أصلح للتجارة. 

 إذا رأى شخصاً أصغر منه يحقق نتائج أكبر يقول انتهى وقتي. 
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 لكن هذه الْحكام تخلط بين الحالة الحالية وهوية الإنسان. 

 الحالة يمكن أن تتغير. 

 المهارة يمكن أن تتطور. 

 الدخل يمكن أن يتغير. 

 المعرفة يمكن أن تتوسع. 

 العلاقات المهنية يمكن أن تتغير. 

 والإنسان نفسه يستطيع أن يتغير. 

علم النفس السلوكي والتعلم الإنساني يوضحان أن القدرات ليست  

كلها ثابتة منذ البداية. بعض القدرات والمهارات تتطور  

 بالممارسة والتغذية الراجعة والتعلم والخبرة. 

 لكن يجب أن نكون صادقين هنا. 

 هذا لا يعني أن مجرد التفكير الإيجابي يجعل الإنسان ناجحاً. 

ولا يعني أن الجميع يستطيعون الوصول إلى أي نتيجة يريدونها  

 إذا آمنوا بأنفسهم. 

 هذه فكرة رومانسية أكثر مما هي حقيقة. 

 الواقع أكثر تعقيداً. 

النتائج الإنسانية تتأثر بالقدرات، والجهد، والمهارات، والصحة، 

والتعليم، والبيئة، والاقتصاد، والفرص، والعلاقات، والقرارات،  

 والحظ، والظروف التاريخية والاجتماعية. 
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لكن وجود عوامل لا نتحكم فيها لا يعني أن العوامل التي نستطيع  

 التحكم فيها لا قيمة لها. 

 بل العكس. 

الإنسان الواقعي لا ينكر الظروف، لكنه يبحث عن مساحة الحركة  

 الموجودة داخلها. 

 وهذه المساحة هي نقطة البداية. 

 لماذا يبدو الآخرون متقدمين أكثر مما هم عليه فعلا؟ً 

 لْن الإنسان لا يرى حياة الآخرين كاملة. 

 هو يرى الواجهة. 

 يرى الوظيفة. 

 يرى السيارة. 

 يرى المنزل. 

 يرى المشروع. 

 يرى السفر. 

 يرى الشهادة. 

 يرى المال. 

 يرى الصورة المنشورة على الهاتف. 

 لكنه لا يرى بالضرورة السنوات التي سبقت الصورة. 

 لا يرى ساعات التعلم. 
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 لا يرى الرفض. 

 لا يرى الديون إن كانت موجودة. 

 لا يرى الخلافات. 

 لا يرى القرارات الخاطئة. 

 لا يرى القلق. 

 لا يرى العمل المتكرر والممل. 

 لا يرى الْيام التي لم تكن فيها أي نتيجة واضحة. 

 وهذا مهم جداً في عصر وسائل التواصل الاجتماعي. 

وسائل التواصل تجعل الإنسان يتعرض باستمرار لنتائج الآخرين،  

 وليس إلى كامل عملياتهم. 

قد تشاهد خلال عشر دقائق عشرات الْشخاص الذين حققوا شيئاً  

 ما. 

 شخص اشترى منزلاً. 

 شخص بدأ شركة. 

 شخص حصل على وظيفة. 

 شخص سافر. 

 شخص حصل على شهادة. 

 شخص أصبح مشهوراً. 
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وعندما تتكرر هذه المشاهد، يمكن للعقل أن يبدأ في تكوين انطباع  

 مضلل بأن الجميع يتقدمون إلا أنت. 

 لكن ما تراه ليس عينة كاملة من الواقع. 

 إنه جزء منتقى منه. 

وهنا يظهر مفهوم مهم في فهم السلوك البشري: الإنسان يميل  

إلى بناء أحكامه اعتماداً على المعلومات المتاحة أمامه، وليس  

 بالضرورة على الصورة الكاملة. 

إذا رأيت النجاح باستمرار، فقد تظن أن النجاح أكثر انتشاراً مما  

 هو عليه فعلاً. 

 وإذا رأيت الفشل فقط، فقد تظن أن الفشل هو القاعدة. 

 المشكلة ليست في رؤية نجاح الآخرين. 

 المشكلة في اعتبار المشهد الذي أمامك كل الحقيقة. 

 الإنسان يقارن نفسه بغيره بطريقة غير متوازنة 

 المقارنة الاجتماعية ظاهرة إنسانية طبيعية.

الإنسان يقارن نفسه بالآخرين لكي يعرف أين يقف اجتماعياً  

 ومهنياً ومادياً. 

 وقد تكون المقارنة مفيدة عندما تستخدم للحصول على معلومات. 

إذا رأيت شخصاً يمتلك مهارة تريدها، يمكنك أن تسأل كيف  

 تعلمها. 

 إذا رأيت شخصاً بنى مشروعاً، يمكنك دراسة نموذجه. 
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إذا رأيت موظفاً يتقدم في عمله، يمكنك ملاحظة المهارات التي  

 ساعدته. 

لكن المقارنة تتحول إلى مشكلة عندما تصبح حكماً على قيمة  

 الإنسان. 

 عندما تقول: 

 هو أفضل مني. 

 أنا أقل منه. 

 أنا متأخر. 

 أنا لا أساوي شيئاً. 

 لن أصل أبداً. 

 هنا لم تعد المقارنة أداة للتعلم. 

 أصبحت أداة لهدم الذات. 

 والْخطر أن هذه المقارنة غالباً ناقصة من الناحية المعلوماتية. 

 أنت تعرف عمرك ودخلك وأخطائك ومشاكلك بالتفصيل. 

 لكن معرفتك بحياة الآخر محدودة. 

 أنت تعيش داخل قصتك، بينما ترى من قصة الآخر مقتطفات فقط. 

 لهذا تبدو حياتك أكثر فوضى عندما تقارنها بصورة الآخرين. 

 أنت تعرف كل تفاصيل فشلك، بينما لا تعرف كل تفاصيل فشلهم. 

 أنت تعرف كل نقاط ضعفك، بينما ترى نقاط القوة التي يعرضونها. 
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أنت تعرف الْيام التي لم تعمل فيها، بينما ترى اليوم الذي ظهروا  

 فيه ناجحين. 

 وهذه مقارنة غير متكافئة. 

 الحقيقة التي لا تظهر في البداية 

كل إنجاز كبير تقريباً له مرحلة سابقة كانت النتيجة فيها غير  

 واضحة. 

 الخبير كان مبتدئاً. 

 المهني كان متدرباً. 

 صاحب المشروع كان في مرحلة الفكرة. 

 المستثمر كان في مرحلة التعلم. 

 الكاتب كان يكتب نصوصاً ضعيفة في بداياته. 

 المبرمج كان يخطئ في الْكواد. 

 المتحدث الجيد كان يتلعثم في البداية.

 الرياضي المحترف كان يتعلم أساسيات الحركة. 

لكن الناس عادةً يتعرفون على الشخص بعد أن تتراكم لديه  

 الخبرة. 

 ولهذا توجد مشكلة في الإدراك. 

نحن نرى الشخص بعد التراكم، وننسى أن التراكم نفسه احتاج  

 إلى وقت. 
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 المهارة لا تظهر فجأة. 

 الخبرة لا تظهر فجأة. 

 الثقة المهنية لا تظهر فجأة. 

 رأس المال لا يظهر فجأة. 

 العلاقات المهنية لا تظهر فجأة. 

 السمعة لا تظهر فجأة. 

 معظم الْشياء المهمة في الحياة تحتاج إلى تراكم. 

 وهنا يصبح الزمن عاملاً أساسياً. 

 الزمن وحده لا يصنع النجاح. 

 هذه نقطة يجب ألا نغفلها. 

 مرور عشر سنوات لا يجعل الإنسان بالضرورة أفضل. 

 يمكن للْنسان أن يكرر الخطأ نفسه عشر سنوات ولا يتطور. 

 يمكن أن يعمل في مجال لا يناسبه دون أن يتعلم شيئاً جديداً. 

 يمكن أن ينفق كل دخله دون بناء أصول. 

 يمكن أن يكرر العادات نفسها. 

 إذن المسألة ليست مجرد مرور الزمن.

إنها التفاعل بين الزمن والتعلم والممارسة والتغذية الراجعة  

 والتكيف والانضباط والفرص. 
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 السنوات تصبح ذات قيمة عندما تتحول إلى تراكم. 

 سنة من التعلم الجاد تختلف عن سنة من التكرار الآلي. 

خمس سنوات من ممارسة مهارة مع مراجعة الْخطاء تختلف عن  

 خمس سنوات من العمل دون تطوير.

 وهنا توجد قاعدة واقعية مهمة: 

 لا تسأل فقط كم سنة قضيت في شيء.

 اسأل ماذا تراكم خلال تلك السنوات. 

 ماذا أصبحت تعرف؟ 

 ماذا أصبحت تستطيع أن تفعل؟ 

 ما الذي أصبحت تفعله بسرعة؟ 

 ما الْخطاء التي لم تعد ترتكبها؟ 

 ما القيمة التي أصبحت قادراً على تقديمها؟ 

 هذه الْسئلة أكثر أهمية من مجرد عد السنوات. 

 البداية الصغيرة ليست المشكلة 

 كثير من الناس يخجلون من البداية الصغيرة. 

 يريد الإنسان أن يبدأ كبيراً. 

 يريد وظيفة ممتازة من أول محاولة.

 يريد راتباً مرتفعاً مباشرة. 
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 يريد مشروعاً كبيراً. 

 يريد أن يكون محترفاً قبل أن يتدرب.

 لكن الواقع المهني والاقتصادي لا يعمل بهذه الطريقة دائماً. 

في كثير من المجالات، يبدأ الإنسان بقيمة صغيرة ثم يرفع قيمته  

 مع الوقت. 

 يتعلم مهارة. 

 يطبقها. 

 يحصل على نتيجة. 

 يجمع خبرة. 

 يبني سمعة. 

 يصبح أكثر كفاءة. 

 ثم ترتفع قيمته في السوق. 

 وهذه العملية قد تكون بطيئة في البداية. 

 البداية الصغيرة ليست فشلاً. 

الفشل الحقيقي قد يكون رفض البداية الصغيرة لْن غرور الإنسان  

 يريد نتيجة كبيرة منذ اليوم الْول. 

 قد تبدأ بوظيفة لا تحلم بها. 

 قد تعمل في منصب بسيط. 

 قد تتعلم من شخص أصغر منك. 
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 قد تبدأ مشروعاً صغيراً جداً. 

 قد تقدم خدمة بسيطة. 

 قد تعمل بأجر محدود في بداية مسارك. 

 لكن السؤال ليس فقط: كم أربح اليوم؟

السؤال أيضاً: ماذا أتعلم؟ ماذا أبني؟ وما الذي يمكن أن تفتح لي  

 هذه المرحلة من أبواب؟ 

 مع ذلك يجب أن نكون صريحين. 

 ليس كل عمل صغير خطوة جيدة تلقائياً. 

هناك أعمال تستنزف الإنسان دون أن تضيف له مهارة أو خبرة  

 أو دخلاً قابلاً للنمو. 

 لذلك يجب تقييم البداية بعقلانية. 

 إذا كانت البداية مؤقتة، فاجعلها تخدم المرحلة التالية. 

إذا كانت الوظيفة محدودة الدخل، حاول أن تستفيد من الخبرة  

 والعلاقات والمهارات التي يمكن اكتسابها. 

 إذا كان المشروع صغيراً، تعلم من السوق والعملاء والتكاليف. 

إذا كنت عاطلاً، لا تجعل انتظار الوظيفة يمنعك من تطوير مهارة  

 يمكن أن تزيد قدرتك على الحصول عليها. 

المهم أن تكون البداية جزءاً من مسار، لا مجرد دوران في المكان  

 نفسه. 

 الصدق مع النفس قبل التحفيز 
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من أخطر الْشياء في كتب التحفيز أن بعض الخطابات تجعل  

 الإنسان يعتقد أن كل شيء ممكن بمجرد الإرادة. 

 هذا ليس صحيحاً. 

 الإرادة مهمة، لكنها ليست كافية. 

 يمكن أن تكون مجتهداً وتفشل. 

 يمكن أن تعمل كثيراً وتختار مجالاً خاطئاً. 

 يمكن أن تكون ذكياً وتسيء إدارة أموالك. 

 يمكن أن تتعلم كثيراً ولا تعرف كيف تحول المعرفة إلى قيمة. 

 يمكن أن تكون لديك مهارة ممتازة لكنك لا تعرف كيف تسوقها. 

 يمكن أن تعمل لساعات طويلة في اتجاه غير مناسب. 

 لهذا يحتاج الإنسان إلى شيء أكبر من الحماس. 

 يحتاج إلى الصدق. 

 الصدق يعني أن تقول لنفسك: 

 أنا لا أعرف. 

 أنا ضعيف في هذه المهارة. 

 أنا أضيع وقتاً. 

 أنا لا أدير مالي جيداً. 

 أنا أؤجل كثيراً. 
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 أنا أخاف من الفشل. 

 أنا أحتاج إلى تعلم شيء جديد. 

 أنا أحتاج إلى تغيير طريقة عملي. 

 هذا الاعتراف ليس هزيمة. 

 إنه تشخيص. 

 ولا يمكن علاج مشكلة لا نعترف بوجودها. 

 الإنسان الذي يعرف نقطة ضعفه يستطيع أن يبني خطة لتطويرها. 

أما الإنسان الذي يرفض الاعتراف بها، فقد يقضي سنوات في  

 الدفاع عن صورة غير حقيقية عن نفسه. 

 الفرق بين جلد الذات ومحاسبة الذات

 هناك فرق كبير بين أن تقول: 

 أنا فاشل. 

 وبين أن تقول: 

 النتيجة التي حققتها سيئة، وأحتاج إلى معرفة السبب. 

 الْولى حكم على الهوية. 

 الثانية تحليل للسلوك والنتيجة. 

 عندما تحكم على نفسك بأنك فاشل، تغلق باب التفكير. 

 أما عندما تقول إن النتيجة سيئة، فإنك تستطيع أن تسأل: 
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 أين الخطأ؟ 

 هل نقصتني المعرفة؟ 

 هل كان الاختيار خاطئا؟ً 

 هل لم أبذل جهداً كافيا؟ً 

 هل استخدمت طريقة غير مناسبة؟ 

 هل كان توقيت القرار سيئا؟ً 

 هل كانت توقعاتي غير واقعية؟ 

 هل احتجت إلى مساعدة؟ 

 هل يجب أن أغير الخطة؟ 

 هذه طريقة أكثر إنتاجية. 

 الفشل يصبح معلومة بدلاً من أن يصبح هوية. 

لكن أيضاً لا ينبغي استخدام فكرة التعلم من الفشل كذريعة لتبرير  

 كل شيء. 

 بعض الْخطاء تتكرر لْن الإنسان يرفض الاعتراف بها. 

إذا فشل مشروع مرتين بالطريقة نفسها، لا يكفي أن تقول  

 سأحاول مرة ثالثة. 

 يجب أن تسأل لماذا فشل. 

 قد يكون السوق غير مناسب. 

 قد تكون التكاليف مرتفعة. 
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 قد يكون المنتج ضعيفاً. 

 قد يكون التسويق غير كافٍ. 

 قد تكون الفكرة نفسها غير قابلة للاستمرار. 

الواقعية تعني أن نراجع الْدلة ونغير المسار عندما تكون الْدلة  

 ضدنا. 

 لا يوجد مجد في الإصرار الْعمى. 

 القيمة الحقيقية للاستمرار هي القدرة على الاستمرار مع التكيف. 

 أنت لا تحتاج إلى منافسة الجميع 

واحدة من أكبر الخسائر النفسية هي تحويل الحياة إلى سباق دائم  

 مع الآخرين. 

 من اشترى قبلي؟ 

 من حصل على وظيفة قبلي؟ 

 من أصبح غنياً قبلي؟ 

 من تزوج قبلي؟ 

 من بنى شركة قبلي؟ 

 من سافر قبلي؟ 

 من أصبح مشهوراً قبلي؟ 

 هذه الْسئلة لا تنتهي. 

 حتى إذا حققت شيئاً، ستجد شخصاً حقق شيئاً آخر. 
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إذا كان معيارك دائماً هو التفوق على الآخرين، فلن تصل إلى  

 نقطة تشعر فيها بالاكتفاء. 

لْنك لا تتحكم في عدد المنافسين، ولا في ظروفهم، ولا في  

 بداياتهم، ولا في فرصهم. 

 لكن يمكنك أن تراقب تقدمك أنت. 

 ما كان مستواك قبل سنة؟ 

 ما مستواك الآن؟ 

 إذا كنت تتعلم مهارة جديدة، هل تحسنت؟ 

 إذا كنت تعمل، هل أصبحت أكثر كفاءة؟ 

 إذا كنت تدير المال، هل أصبحت أقل تبذيرا؟ً 

 إذا كنت تبحث عن وظيفة، هل أصبحت سيرتك الذاتية أقوى؟ 

 هل أصبحت أكثر قدرة على اجتياز المقابلات؟ 

 هل بنيت شبكة مهنية أفضل؟ 

 هل تعلمت لغة؟ 

 هل اكتسبت شهادة مفيدة؟ 

 هل أصبحت أكثر انضباطا؟ً 

 هذه مؤشرات يمكن استخدامها لمراقبة المسار. 

ليست ضماناً للنجاح، لكنها أكثر فائدة من مقارنة نفسك بصورة  

 شخص آخر. 
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 من الصفر إلى القيمة 

 البداية الحقيقية ليست دائماً في المال. 

 قد يبدأ الإنسان من الصفر المالي لكنه لا يبدأ من الصفر الكامل. 

 قد يمتلك هاتفاً. 

 قد يمتلك وقتاً محدوداً. 

 قد يمتلك قدرة على التعلم. 

 قد يمتلك لغة. 

 قد يمتلك جسداً قادراً على العمل. 

 قد يمتلك معرفة بسيطة. 

 قد يمتلك علاقات محدودة. 

 وقد يمتلك أهم شيء: القدرة على اتخاذ قرار جديد. 

 ليس معنى ذلك أن هذه الموارد متساوية بين الناس. 

 ليست كذلك. 

لكن الإنسان يحتاج إلى معرفة الموارد الموجودة لديه فعلاً حتى  

 يبني عليها. 

إذا كان المال قليلاً، يصبح اكتساب مهارة قابلة للتسويق أكثر  

 أهمية.

إذا كانت العلاقات محدودة، يصبح بناء العلاقات المهنية تدريجياً  

 مهماً. 
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إذا كان التعليم الرسمي ناقصاً، يمكن تعويض بعض النقص بالتعلم  

الذاتي، مع الاعتراف بأن بعض المهن تحتاج إلى مؤهلات رسمية  

 لا يمكن تجاوزها. 

 إذا كان الوقت محدوداً، يجب تقليل الْنشطة منخفضة القيمة. 

إذا كان المستوى ضعيفاً في اللغة، يجب تحويلها إلى مشروع تعلم  

 مستمر. 

إذا كان الإنسان لا يعرف ماذا يريد، فالبداية قد تكون في  

 استكشاف المجالات بدلاً من انتظار وضوح كامل لا يأتي. 

 هذه هي الواقعية. 

 لا تقول للْنسان إن ظروفه غير موجودة. 

 بل تقول له: افهم ظروفك، حدد ما يمكنك تغييره، واعمل داخله. 

 من يزرع اليوم لا يحصد غداً بالضرورة 

 هناك سبب آخر يجعل الناس يستسلمون بسرعة. 

 إنهم يتوقعون علاقة مباشرة بين الجهد والنتيجة. 

 أعمل اليوم، أريد النتيجة اليوم. 

 أتعلم أسبوعاً، أريد إتقان المهارة. 

 أرسل عشر طلبات توظيف، أريد وظيفة.

 أبدأ مشروعاً، أريد الربح. 

 أمارس الرياضة أياماً، أريد جسماً مختلفاً. 
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 لكن كثيراً من العمليات البشرية لا تعمل بهذه السرعة. 

 التعلم يحتاج إلى تكرار. 

 السمعة تحتاج إلى وقت. 

 الخبرة تحتاج إلى مواقف. 

رأس المال يحتاج إلى ادخار أو استثمار أو نمو في قيمة العمل،  

 مع وجود المخاطر. 

 العلاقات المهنية تحتاج إلى ثقة متراكمة.

 والتغيير الشخصي يحتاج إلى ممارسة متكررة. 

 هناك مرحلة يكون فيها الجهد أكبر من النتيجة الظاهرة. 

 وهذه المرحلة هي التي ينسحب فيها كثير من الناس. 

ليس لْنهم غير قادرين بالضرورة، وإنما لْنهم لا يرون العائد  

 بسرعة. 

لذلك يجب أن يتعلم الإنسان الفرق بين النتيجة غير الموجودة  

 والنتيجة التي تحتاج إلى وقت. 

لكن مرة أخرى، لا ينبغي استخدام الصبر لتبرير مشروع فاشل  

 إلى الْبد. 

 الصبر ليس انتظاراً سلبياً. 

 الصبر الحقيقي هو الاستمرار مع القياس والتعلم والتعديل. 

 إذا لم تظهر النتيجة، لا تسأل فقط: هل أصبر؟ 
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 اسأل: 

 هل الطريقة صحيحة؟ 

 هل أتعلم من البيانات؟ 

 هل أغير الخطة؟ 

 هل المجال مناسب؟ 

 هل أحتاج إلى مهارة إضافية؟ 

 هل المشكلة في التنفيذ؟ 

 هل المشكلة في الطلب؟ 

 هل أحتاج إلى وقت فعلا؟ً 

هذا النوع من الْسئلة يحول الصبر من انتظار أعمى إلى  

 استراتيجية. 

 السنوات التي لا يراها الناس 

قد يأتي يوم ينظر فيه الناس إلى نتيجة وصلت إليها ويعتقدون أنك  

 محظوظ. 

 قد يرون دخلك ولا يرون السنوات التي قضيتها في التعلم. 

قد يرون مشروعك ولا يرون الليالي التي كنت تبحث فيها عن  

 العملاء. 

 قد يرون منصبك ولا يرون الْخطاء التي تعلمت منها. 

 قد يرون خبرتك ولا يرون أول وظيفة بدأت منها. 
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 وهذا طبيعي. 

 الناس يرون النتائج أكثر مما يرون العمليات. 

لذلك لا تجعل عدم ملاحظة الآخرين لجهدك دليلاً على أن جهدك  

 بلا قيمة. 

 لكن في المقابل لا تعتمد على فكرة أن الناس سيكتشفونك يوماً ما. 

 العالم لا يكافئ النية وحدها. 

 العمل يحتاج إلى قيمة يمكن ملاحظتها. 

 إذا تعلمت مهارة، يجب أن تصبح قادراً على تطبيقها. 

 إذا عملت، يجب أن تنتج. 

إذا أردت رفع دخلك، يجب أن تزيد القيمة التي تستطيع تقديمها أو  

تنتقل إلى سوق يدفع أكثر لهذه القيمة أو تبني نشاطاً قابلاً للنمو،  

 مع فهم المخاطر. 

 إذا أردت بناء مشروع، يجب أن يوجد عميل مستعد للدفع. 

إذا أردت الاستثمار، يجب أن تفهم الْصل والمخاطر والعائد  

 والسيولة قبل وضع أموالك. 

 الحلم يحتاج إلى واقع. 

 والطموح يحتاج إلى مهارة. 

 والجهد يحتاج إلى اتجاه. 

 والصبر يحتاج إلى قياس. 
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 هذه هي المعادلة الْكثر صدقاً. 

 لا تنتظر أن تصبح مستعداً بالكامل 

 كثير من الناس يريدون أن يعرفوا كل شيء قبل أن يبدأوا. 

 يريد أن يتعلم التسويق كله قبل بيع أول منتج. 

 يريد أن يتعلم البرمجة كلها قبل بناء أول مشروع. 

 يريد أن يتقن اللغة قبل استخدامها. 

 يريد أن يفهم الاستثمار بالكامل قبل أن يبدأ دراسة الْسواق. 

 يريد أن يعرف الطريق كاملاً قبل أن يأخذ الخطوة الْولى. 

 لكن المعرفة الكاملة قبل البداية غير ممكنة في معظم المجالات. 

 هناك معرفة لا تحصل عليها إلا بالممارسة. 

 هناك أخطاء لا تستطيع فهمها من الكتب. 

 هناك مهارات لا تتطور إلا عندما تواجه موقفاً حقيقياً. 

 وهناك معلومات لا تعرف أنك تحتاج إليها إلا بعد أن تبدأ. 

 لذلك يجب أن يكون التعلم والعمل متداخلين. 

 تعلم شيئاً. 

 طبقه.

 اكتشف الخطأ. 

 تعلم من الخطأ. 
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 عدّل. 

 طبق مرة أخرى. 

 هذه الحلقة هي التي تبني الكفاءة. 

 لكن هذا لا يعني القفز إلى المخاطر الكبيرة بلا معرفة. 

 البداية الذكية تكون بحجم يمكن تحمله. 

 تعلم قبل أن تخاطر بأموال كبيرة. 

 اختبر قبل أن تتوسع. 

 تحقق من الطلب قبل الاستثمار الكبير في مشروع. 

 تعلم أساسيات المجال قبل اتخاذ قرارات مالية. 

واستخدم التجارب الصغيرة لاكتساب المعلومات عندما يكون ذلك  

 ممكناً. 

 هكذا يصبح الإنسان أكثر واقعية وأقل اندفاعاً. 

 ماذا تفعل إذا كنت تشعر أنك متأخر؟ 

أول شيء هو التوقف عن استخدام كلمة متأخر وكأن لها معنى  

 مطلقاً. 

 متأخر بالنسبة إلى ماذا؟ 

 وبالنسبة إلى من؟ 

 وبحسب أي معيار؟ 
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قد تكون متأخراً عن شخص آخر في جانب معين، لكنك متقدم  

 عليه في جانب آخر. 

وقد تكون فعلاً متأخراً في مجال معين مقارنة بالمسار الذي كنت  

 تريده. 

 إذا كان ذلك صحيحاً، فلا فائدة من إنكار الْمر. 

لكن الاعتراف بالتأخر يجب أن يتحول إلى خطة، لا إلى عقوبة  

 نفسية. 

 حدد نقطة البداية الحالية. 

 حدد المهارة أو المجال الذي تريد تحسينه. 

 حدد ما ينقصك. 

 حدد ما تستطيع فعله خلال الْشهر القادمة. 

 ثم ابدأ. 

 لا تحتاج إلى حل حياتك كلها في أسبوع. 

 قد تحتاج فقط إلى حل المشكلة التالية.

 إذا كنت بلا عمل، ركز على رفع فرص الحصول على عمل. 

إذا كان دخلك ضعيفاً، ركز على المهارات التي يمكن أن تزيد  

 قيمتك المهنية. 

إذا كنت غارقاً في الديون، ركز على فهم التدفقات المالية وتقليل  

 النزيف وبناء خطة واقعية للسداد، مع تجنب الحلول الوهمية. 

 إذا كنت تفتقر إلى المعرفة، ابدأ بمنهج تعلم واضح. 
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إذا كنت تفتقر إلى الانضباط، لا تنتظر أن تصبح منضبطاً فجأة؛  

 ابنِ عادات صغيرة قابلة للتكرار. 

 الحياة لا تحتاج دائماً إلى قرار ضخم.

 أحياناً تحتاج إلى سلسلة طويلة من القرارات الصغيرة الصحيحة. 

 قاعدة هذا الفصل 

لا تقارن الفصل الْول من قصتك بالفصل العشرين من قصة  

 شخص آخر. 

 لا تعرف كل ما مر به. 

 ولا يعرف هو كل ما مررت به. 

 لكن هذا لا يعني أن تبقى مكانك. 

 استخدم نجاح الآخرين كمعلومات. 

 استخدم فشلهم كدروس. 

 استخدم تقدمهم كدليل على أن بعض النتائج ممكنة. 

 لكن ابنِ مسارك أنت. 

 تعلم. 

 اعمل. 

 راقب النتائج. 

 اعترف بالْخطاء. 

 غير الطريقة عندما تحتاج إلى التغيير. 
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 وابنِ شيئاً يتراكم مع الوقت. 

 لا تنتظر أن يصفق لك الناس في مرحلة البناء. 

 فمعظم عمليات البناء المهمة تبدأ في صمت. 

 هناك مرحلة يكون فيها العمل أكبر من النتيجة. 

 وهناك مرحلة يكون فيها التعلم أكبر من الدخل. 

وهناك مرحلة يكون فيها الاستثمار في نفسك أكبر من العائد  

 المالي المباشر. 

 وهناك مرحلة لا يراك فيها أحد. 

لكن إذا كانت تلك المرحلة تبُنى بطريقة صحيحة، فقد تكون من  

 أهم مراحل حياتك. 

تذكر أن الإنسان الذي تراه اليوم قوياً في مجاله لم يولد  

 بالضرورة وهو يعرف كل شيء. 

 كان هناك يوم بدأ فيه. 

 كان هناك أول كتاب قرأه. 

 أول وظيفة. 

 أول عميل. 

 أول مشروع. 

 أول خطأ. 

 أول فشل. 
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 أول مبلغ كسبه. 

 وأول مرة اكتشف فيها أنه لا يعرف ما يكفي. 

 ثم بدأت السنوات. 

 وهنا يكمن الفرق الذي لا يظهر في الصورة. 

النتائج الكبيرة غالباً ما تكون ظاهرة في لحظة، لكن بناءها يحدث  

 على مدى طويل. 

 لهذا لا تجعل بطء البداية يخدعك. 

 ولا تجعل نجاح الآخرين يهزمك. 

 ولا تجعل أخطاء الماضي تحدد بقية حياتك. 

 اسأل نفسك بدلاً من ذلك: 

ما الشيء الذي إذا بدأت في بنائه اليوم، سيكون أقوى بعد خمس  

 سنوات؟ 

 مهارة؟ 

 معرفة؟ 

 لغة؟ 

 مهنة؟ 

 مشروع؟ 

 ادخار؟ 

 استثمار طويل الْجل بعد فهم مخاطره؟ 
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 صحة؟ 

 علاقات مهنية؟ 

 انضباط؟ 

 قد لا تستطيع تغيير حياتك كلها اليوم.

 لكن تستطيع أن تبدأ شيئاً يستحق أن يتراكم. 

 وهذه هي الفكرة التي يجب أن تخرج بها من هذا الفصل: 

 أنت لا تحتاج إلى أن تربح سباقاً لم تختر قواعده. 

 أنت تحتاج إلى بناء حياة تستطيع أن تحترمها. 

 ولا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 ازرع في وقتك. 

 تعلم في وقتك. 

 اعمل في وقتك. 

 صحح أخطاءك في وقتك. 

 وابنِ شيئاً يمكن للسنوات أن تزيد قيمته.

فربما يكون الشيء الذي يبدو صغيراً جداً اليوم هو نفسه الشيء  

 الذي ستنظر إليه بعد سنوات وتقول:

 هنا بدأت. 
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 الفصل لأول بداية  

 

 

 الفصل الْول 

 البداية التي لا يراها أحد 

من أكبر الْخطاء التي يمكن أن يرتكبها الإنسان في حياته أن  

ينظر إلى النتيجة التي وصل إليها شخص آخر ثم يحكم مباشرة  

على نفسه بأنه متأخر أو أقل قيمة أو أقل ذكاء أو أقل قدرة.  

الإنسان يرى شخصاً يمتلك المال، أو شركة، أو منزلاً، أو سيارة،  

من المتابعين، فيبدأ في مقارنة حياته   أو منصباً، أو عدداً كبيراً 

بحياة ذلك الشخص، وكأنهما انطلقا في اليوم نفسه، من المكان  

نفسه، بالموارد نفسها، والفرص نفسها، والمعرفة نفسها،  

والظروف نفسها. وهذه المقارنة في كثير من الْحيان غير عادلة  

ر، لكنه  وغير دقيقة، لْن الإنسان يرى نهاية مرحلة من حياة الآخ 

لا يرى بدايتها ولا السنوات التي سبقتها ولا الْخطاء التي ارتكبها  

ولا الفرص التي حصل عليها ولا الظروف التي ساعدته أو  

 أعاقته. 

الشخص الذي تراه اليوم قوياً في مهنته ربما كان قبل سنوات لا  

يعرف شيئاً عن المجال الذي يعمل فيه. الشخص الذي أصبح  

صاحب شركة ربما بدأ بعمل صغير جداً. الشخص الذي يتحدث  

بثقة أمام الناس ربما كان في بدايته يخاف من الكلام أمام  
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مجموعة صغيرة. الشخص الذي يمتلك خبرة كبيرة ربما قضى  

آلاف الساعات في التعلم والممارسة. والشخص الذي يبدو لك  

وكأنه وصل بسهولة ربما عاش سنوات لم يكن أحد يهتم فيها بما  

يفعله. نحن نرى الإنسان بعد أن تراكمت عليه الخبرة، لكننا ننسى  

يام صفراً أو قريبة من  أن الخبرة نفسها كانت في يوم من الْ

 الصفر. 

وهنا يجب أن نفهم شيئاً أساسياً: البداية ليست النتيجة. أن تكون  

في بداية الطريق لا يعني أنك ستبقى في البداية، وأن تكون في  

وضع اقتصادي ضعيف اليوم لا يعني بالضرورة أن هذا الوضع  

سيكون وضعك بعد سنوات، وأن تكون قليل الخبرة اليوم لا يعني  

لْبد. الإنسان يستطيع أن يتعلم ويتغير  أنك ستظل قليل الخبرة إلى ا 

ويكتسب المهارات ويبني الخبرة ويغير طريقة عمله ويرفع قيمته  

في السوق، لكن ذلك لا يحدث بمجرد الرغبة أو الكلام التحفيزي.  

يحدث من خلال سنوات من التعلم والممارسة والعمل والتجربة  

بأن الظروف  والتصحيح واتخاذ القرارات المناسبة، مع الاعتراف 

والفرص والحظ والبيئة الاجتماعية والاقتصادية تؤثر أيضاً في  

 النتائج.

وهنا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، لْن الحديث عن النجاح  

بدون صدق يتحول بسهولة إلى وهم. ليست كل قصة نجاح  

نسمعها دليلاً على أن صاحبها بنى ثروته بالعمل الذكي أو بالصبر  

قد   "أنا نجحت"أو بالاستثمار الصحيح. وليس كل شخص يقول لك 

نجح بالطريقة التي يعتقد الناس أنها كانت وراء نجاحه. المال  

الذي تراه أمامك لا يخبرك وحده من أين جاء. قد يكون المال  

نتيجة عمل حقيقي وإنتاج حقيقي وبناء قيمة حقيقية، وقد يكون  

نتيجة ميراث، أو مساعدة عائلية، أو بيع أصل، أو صفقة  

مضاربة ناجحة، أو حظ، أو  استثنائية، أو مخاطرة شديدة، أو 

 شروع. حتى مصدر غير م
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هناك شخص قد يكون قد ورث ثروة كبيرة ثم يقدم نفسه أمام  

الناس على أنه صنع كل شيء من الصفر. وهناك شخص استفاد  

من أموال عائلته أو شبكة علاقاته ثم يحكي قصته وكأن الطريق  

كان مفتوحاً أمام الجميع بالطريقة نفسها. وهناك من حصل على  

ح يتحدث عن  منزل أو أرض أو شركة من العائلة ثم أصب

وكأن كل إنسان بدأ من الظروف نفسها.   "الانضباط المالي "

وهناك من ربح في القمار أو المراهنات أو المضاربات عالية  

المخاطر، ثم يظهر لفترة قصيرة وكأنه اكتشف قانوناً سرياً  

للثروة، بينما الحقيقة أن الربح في موقف معين لا يثبت أن طريقة  

أو أنها طريقة سليمة لبناء الثروة على  تحقيقه قابلة للتكرار 

 المدى الطويل. 

والْخطر من ذلك أن هناك من يحقق المال عن طريق النصب أو  

الاحتيال أو استغلال الآخرين، ثم يقدم النتيجة المالية وحدها كدليل  

على النجاح. وهناك من يأكل عرق الناس، أو يؤخر أجور العمال،  

أو يستغل حاجة شخص فقير، أو يربح من الغش في الجودة، أو  

، أو يستغل ثقة العملاء، ثم يقول  يبيع منتجاً يعرف أنه رديء

. لكن المال الموجود في الحساب  "انظروا إلى ما حققته "للناس: 

البنكي لا يشرح الطريقة التي وصل بها إليه صاحبه، ولا يحول  

الظلم إلى نجاح أخلاقي، ولا يحول الاحتيال إلى نموذج يجب  

 الاقتداء به. 

وقد تجد شخصاً بنى ثروته من بيع دورات تدريبية، وهذا في حد  

ذاته ليس دليلاً على الخطأ، لْن التعليم والتدريب يمكن أن يكونا  

نشاطاً مشروعاً ومفيداً عندما يقدم صاحبهما معرفة حقيقية ذات  

قيمة. لكن المشكلة تبدأ عندما يصبح التسويق أكبر من القيمة،  

كبر من المحتوى، وعندما يبُاع للْنسان  وعندما تكون الوعود أ

حلم الثراء أكثر مما يبُاع له علم حقيقي. قد تجد شخصاً يبيع دورة  

عن النجاح، ثم تكون معظم قوته في التسويق لنفسه، وليس في  
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القيمة التي يقدمها للمتعلم. وقد يحقق دخلاً كبيراً من بيع الدورات  

لْنه بارع في الإعلانات وصناعة الصورة الشخصية، لا لْن  

 الطريقة التي يعلمها للناس حققت النتائج التي يزعمها لهم. 

وهنا يجب أن نفرق بين القدرة على بيع شيء والقدرة على بناء  

قيمة حقيقية. التسويق مهارة، والبيع مهارة مهمة، لكن التسويق  

لا يحول المنتج الضعيف إلى منتج ممتاز. يمكن أن يكون الشيء  

مشهوراً ولا يكون جيداً. ويمكن أن يكون شخص مشهوراً ولا  

ه. ويمكن أن تكون قصة النجاح  يكون خبيراً في كل ما يتحدث عن

 جذابة جداً، لكنها لا تكشف جميع التفاصيل الضرورية لفهمها. 

وتظهر المشكلة بشكل أوضح في بعض نماذج التسويق الشبكي  

والهرمي التي تعتمد على إقناع أشخاص جدد بالدخول، ثم يصبح  

التركيز على التجنيد وبناء الشبكة أكثر من التركيز على بيع منتج  

ذي طلب حقيقي وقيمة مستقلة عن عملية التجنيد. في مثل هذه  

، لكن  "أنا نجحت، انظر إلى دخلي "الحالات قد يقول لك شخص:  

السؤال الواقعي ليس فقط كم كسب، وإنما كيف كسبه، وما مصدر  

الدخل، وما التكاليف، وكم خسر أو دفع للوصول إليه، وكم شخصاً  

حوله لم يحقق النتيجة نفسها، وهل يمكن للنموذج أن يستمر إذا  

توقف دخول أشخاص جدد، وهل القيمة الْساسية تأتي من المنتج  

 ه أم من استقطاب المشاركين. نفس

هذه الْسئلة ليست تشكيكاً في كل نشاط تجاري ولا اتهاماً لكل  

شخص يبيع الدورات أو يعمل في التسويق الشبكي. لكنها أسئلة  

ضرورية عندما يقدم شخص تجربته الخاصة على أنها قانون عام  

للنجاح. تجربة شخص واحد لا تكفي لإثبات أن طريقه مناسب  

تكفي لمعرفة جودة الطريقة  للجميع. والنتيجة المالية وحدها لا 

 التي أنتجتها. 
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حتى في الاستثمار، يجب أن ننتبه إلى هذا الخطأ. قد ترى شخصاً  

حقق عائداً كبيراً في فترة قصيرة، فتعتقد أن طريقته عبقرية.  

لكنك لا تعرف مستوى المخاطر التي أخذها، ولا تعرف حجم  

الخسائر التي سبق أن تعرض لها، ولا تعرف ما إذا كانت النتيجة  

ي صفقة واحدة، بينما يخسر  قابلة للتكرار. قد يربح شخص ف

آخرون في الصفقات نفسها. وقد تحدث نتيجة استثنائية بسبب  

ظروف السوق أو التوقيت أو الحظ. لذلك لا يمكن الحكم على  

 استراتيجية مالية من نتيجة واحدة فقط.

والْمر نفسه ينطبق على الْعمال. شخص نجح في مشروع معين  

لا يعني أن نسخ المشروع في مدينة أخرى أو بلد آخر سيعطي  

النتيجة نفسها. السوق مختلف، والزبائن مختلفون، والمنافسة  

مختلفة، والتكاليف مختلفة، والقوانين مختلفة، والوقت مختلف.  

 ل وصفة الطعام. النجاح ليس وصفة جاهزة يمكن نسخها مث 

لذلك فإن أول قاعدة في هذا الكتاب هي أن المال لا يكفي للحكم  

على القصة. يجب أن نفهم مصدر المال، وطريقة تكوينه،  

والمخاطر التي صاحبت تكوينه، والقيمة التي تم إنتاجها، 

والنتيجة التي حققها الإنسان على مدى طويل، وليس فقط  

 الصورة التي يعرضها في لحظة معينة.

وهذا يقودنا إلى فكرة أكثر عمقاً: لا تقارن نفسك بالنتائج قبل أن  

 تعرف العمليات التي أنتجتها. 

عندما ترى شخصاً يملك شركة، لا تسأل فقط كم يملك. اسأل ماذا  

ينتج؟ كم عدد العاملين؟ ما التكاليف؟ ما حجم المخاطر؟ هل  

الشركة مربحة فعلا؟ً هل تعتمد على مصدر واحد للدخل؟ هل  

 يمكنها الاستمرار؟ 
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وعندما ترى شخصاً لديه دخل مرتفع، لا تسأل فقط كم يحصل كل  

شهر. اسأل ما المهارة التي يملكها؟ ما مقدار الوقت الذي يبيع  

من حياته مقابل هذا الدخل؟ هل يستطيع الحفاظ عليه؟ هل لديه  

مدخرات؟ هل لديه ديون؟ هل دخله مرتبط بشخص واحد أو شركة  

 واحدة أو عميل واحد؟ 

وعندما ترى شخصاً يبيع دورة تدريبية، لا تسأل فقط كم يربح.  

اسأل ماذا يتعلم الطالب؟ هل توجد مادة علمية حقيقية؟ هل هناك  

نتائج قابلة للتحقق؟ هل المعلومات عملية؟ هل الوعود واقعية؟  

 هل المنتج يبني مهارة أم يبيع حلما؟ً

وعندما ترى شخصاً يقول إنه أصبح ثرياً من التداول، لا تسأل  

فقط كم ربح. اسأل أيضاً عن المخاطر، والخسائر، والفترة  

الزمنية، وحجم رأس المال، وهل النتائج مستمرة أم مرتبطة  

 بفترة معينة من السوق. 

وعندما ترى شخصاً يقول لك إنه بدأ من الصفر، لا تقبل العبارة  

بشكل آلي. اسأل بهدوء: ماذا يعني الصفر بالنسبة إليه؟ هل كان  

يملك منزلا؟ً هل كانت أسرته قادرة على دعمه؟ هل حصل على  

تعليم جيد؟ هل كانت لديه شبكة علاقات؟ هل ورث أصولا؟ً هل  

 ل آخر أثناء بناء مشروعه؟ حصل على تمويل؟ هل كان لديه دخ 

 هذه ليست أسئلة للحسد. 

 هذه أسئلة لفهم الواقع. 

والإنسان الذي يريد بناء مستقبله يحتاج إلى فهم الواقع، لا إلى  

 قصص مثالية. 

 الحياة ليست مسابقة في سرد القصص الجميلة. 

62



 

63 

الحياة مجموعة من النتائج التي تنتج عن تفاعل معقد بين  

 المهارات والقرارات والفرص والموارد والظروف. 

ولهذا فإن الكتاب لا يريد أن يخبرك بأن كل شخص ناجح مزيف،  

ولا أن كل غني محتال، ولا أن كل صاحب مشروع حصل على  

ثروته من عائلته، ولا أن كل من يبيع دورة تدريبية محتال، ولا  

أن كل تسويق شبكي غير قانوني أو غير مشروع. هذه تعميمات  

من أعمال حقيقية،  لا أساس لها. هناك أشخاص بنوا ثرواتهم 

وهناك أشخاص ورثوا ثم أداروا ما ورثوه بطريقة جيدة، وهناك  

مدربون يقدمون معرفة مفيدة، وهناك تجار ومستثمرون حققوا  

 نتائج حقيقية من خلال العمل والمخاطرة المدروسة. 

 لكن المطلوب هو عدم الانبهار بالنتيجة قبل فهم الطريق. 

 وهذا هو معنى الصدق في هذا الكتاب. 

 نحن لا نريد أن نستبدل وهماً بوهم آخر. 

لا نريد أن نقول لك إن الفقراء جميعاً ضحايا وأن الْغنياء جميعاً  

 محتالون. 

ولا نريد أن نقول إن كل شخص يستطيع أن يصبح ثرياً إذا  

 استيقظ في الخامسة صباحاً. 

 ولا نريد أن نقول إن النجاح مضمون لمن يعمل بجد. 

 الحقيقة أكثر صعوبة وأكثر نضجاً. 

 العمل الجاد مهم، لكنه ليس ضماناً. 

 التعلم مهم، لكنه ليس ضماناً. 

 الانضباط مهم، لكنه ليس ضماناً. 
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 الذكاء مهم، لكنه ليس ضماناً. 

 الفرص مهمة. 

 الظروف مهمة. 

 السوق مهم. 

 الصحة مهمة. 

 العلاقات مهمة. 

 التوقيت مهم. 

 والحظ يمكن أن يلعب دوراً في بعض النتائج. 

 لكن الاعتراف بهذه الحقيقة لا يعني الاستسلام. 

بل يعني أن نتوقف عن إضاعة طاقتنا في الْشياء التي لا نتحكم  

 فيها، وأن نركز على الْشياء التي يمكننا تحسينها. 

 إذا لم تكن تملك رأس مال كبيراً، يمكنك أن تبدأ ببناء مهارة. 

 إذا لم تكن لديك خبرة، يمكنك اكتسابها. 

 إذا كانت سيرتك الذاتية ضعيفة، يمكنك تطويرها. 

 إذا كنت لا تعرف لغة مهمة لسوق العمل، يمكنك تعلمها. 

 إذا كنت لا تعرف إدارة المال، يمكنك تعلم أساسياتها. 

إذا كنت تتخذ قرارات اندفاعية، يمكنك بناء نظام يساعدك على  

 التمهل. 
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إذا كنت تفشل باستمرار، يمكنك دراسة أسباب الفشل بدلاً من  

 تكراره. 

إذا كنت تقارن نفسك بالآخرين، يمكنك تحويل المقارنة إلى دراسة  

 بدلاً من جلد الذات. 

 وهنا نصل إلى جوهر البداية. 

 البداية الحقيقية ليست أن تقول: سأصبح ناجحاً. 

البداية الحقيقية أن تقول: ما الذي لا أعرفه؟ وما الذي يجب أن  

 أتعلمه؟ وما الذي أستطيع أن أفعله الآن بالموارد الموجودة لدي؟ 

 هذا السؤال يغير طريقة التفكير. 

لْن الإنسان الذي ينتظر أن تصبح ظروفه مثالية قد ينتظر  

 سنوات. 

أما الإنسان الذي يبدأ من الواقع الموجود، فيستطيع أن يبني  

 شيئاً. 

 قد تبدأ بإمكانيات بسيطة. 

 قد تبدأ بعمل عادي. 

 قد تبدأ بتعلم مهارة. 

 قد تبدأ بقراءة الكتب. 

 قد تبدأ بتعلم لغة. 

 قد تبدأ بتقديم خدمة صغيرة. 

 قد تبدأ بالبحث عن وظيفة. 
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 قد تبدأ بتنظيم مصروفك. 

 قد تبدأ ببناء صندوق للطوارئ. 

 قد تبدأ بالتخلص من عادة مالية سيئة.

 قد تبدأ بإيقاف إضاعة ساعات طويلة على الهاتف. 

هذه الْشياء تبدو صغيرة، لكنها تمثل انتقالاً مهماً من التفكير إلى  

 الفعل. 

 ومع ذلك يجب أن ننتبه إلى خطر آخر: ليس كل نشاط هو تقدم. 

 يمكن للْنسان أن يكون مشغولاً طوال اليوم ولا يقترب من هدفه. 

يمكنه مشاهدة مئات الفيديوهات عن ريادة الْعمال دون أن يبيع  

 شيئاً. 

يمكنه قراءة عشرات الكتب عن الاستثمار دون أن يفهم المخاطر  

 الْساسية. 

 يمكنه شراء عشر دورات دون أن يطبق واحدة. 

 يمكنه الحديث عن النجاح لساعات دون أن يبني مهارة واحدة. 

لذلك يجب أن نقيس التقدم بما تغير في الواقع، وليس بكمية  

 المحتوى الذي استهلكناه. 

 هل أصبحت تستطيع فعل شيء لم تكن تستطيع فعله؟ 

 هل أصبحت تنتج قيمة؟ 

 هل أصبحت أكثر كفاءة؟ 
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 هل أصبح دخلك أكثر استقرارا؟ً 

 هل انخفضت ديونك؟ 

 هل زادت مدخراتك؟ 

 هل أصبحت قراراتك أفضل؟ 

 هل أصبحت أخطاؤك أقل تكرارا؟ً 

 هذه هي الْسئلة الواقعية. 

وعندما تبدأ في التفكير بهذه الطريقة، ستكتشف أن السنوات  

يمكن أن تصبح أداة قوية جداً، لكن بشرط أن تستخدمها في  

 التراكم. 

 سنة واحدة من العمل قد لا تغير حياتك بالكامل. 

 لكن سنة من التعلم والعمل يمكن أن تضع أساساً. 

 ثلاث سنوات قد تمنحك خبرة قوية في مجال. 

خمس سنوات قد تغير مستوى مهارتك ودخلك وشبكتك المهنية  

 إذا استثمرتها جيداً. 

عشر سنوات من العمل المنظم والتعلم والتراكم يمكن أن تصنع  

 فرقاً كبيراً في حياة الإنسان. 

 لكن لا يوجد رقم سحري. 

 قد يحتاج شخص إلى سنوات أكثر. 

 وقد يصل آخر إلى نتيجة مختلفة. 
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 ولهذا يجب ألا نحول الزمن إلى وعد. 

 السنوات لا تضمن النجاح. 

لكن إضاعة السنوات تضمن تقريباً أن الفرص التي كان يمكن  

 بناؤها لن تبُنى. 

 وهنا تظهر مسؤوليتك. 

 لا تستطيع التحكم في كل شيء. 

لكن تستطيع أن تسأل كل صباح: ما الشيء الذي إذا كررته اليوم، 

 سيجعلني أفضل بعد سنة؟ 

 وما الشيء الذي إذا كررته كل يوم، سيجعلني أسوأ بعد سنة؟ 

قد يكون الفرق بين حياة وأخرى مجموعة من العادات الصغيرة  

 التي تبدو في يوم واحد غير مهمة. 

 وهذا هو السبب في أن الإنسان لا يجب أن يحتقر البداية. 

 البداية الصغيرة ليست دليلاً على ضعفك. 

 هي فقط المرحلة التي أنت فيها الآن. 

 لكن لا تجعلها عذراً للبقاء فيها. 

 إذا كنت مبتدئاً، تعلم. 

 إذا كنت ضعيفاً، تدرب. 

إذا كنت فقيراً، لا تجعل الفقر هوية دائمة؛ افهم وضعك وابحث  

 عن وسائل واقعية لتحسين دخلك وقيمتك. 
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 إذا كنت عاطلاً، لا تجعل البطالة تمنعك من تطوير نفسك. 

 إذا فشلت، لا تحول الفشل إلى تعريف لشخصيتك. 

وإذا رأيت شخصاً أمامك حقق نتيجة أكبر، لا تسأل فقط لماذا هو  

 أفضل مني. 

اسأل كيف وصل إلى ما وصل إليه، وما الذي يمكنني أن أتعلمه،  

 وما الذي لا أعرفه عن قصته. 

 وفي الوقت نفسه لا تصدق كل قصة نجاح تسمعها. 

 تحقق.

 فكر.

 اسأل. 

 قارن الْدلة. 

 انظر إلى مصدر الدخل. 

 افهم المخاطر. 

 افصل بين التسويق والحقيقة. 

 افصل بين الصورة والواقع. 

وافصل بين شخص نجح مرة وبين طريقة ثبت أنها ناجحة وقابلة  

 للتكرار. 

 قد يكون شخص ما محظوظاً. 

 وقد يكون ورث. 
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 وقد يكون تلقى دعماً كبيراً. 

 وقد يكون نجح في سوق استثنائي. 

 وقد يكون أخذ مخاطرة لم تكن ظاهرة لك. 

 وقد يكون فعلاً بنى قيمة حقيقية عبر سنوات طويلة. 

 مهمتك ليست أن تكرهه أو تمجده. 

 مهمتك أن تفهم. 

لْن الإنسان الذي يريد أن يبني حياته يحتاج إلى الفهم أكثر من  

 الانبهار. 

وفي النهاية، فإن أهم شيء يجب أن تفهمه هو أنك لا ترى كل  

 القصة عندما ترى نتيجة شخص آخر.

 أنت ترى موسم الحصاد، لكنك لا ترى بالضرورة موسم الزراعة. 

 قد ترى الثمرة، لكنك لا ترى السنوات التي احتاجتها الشجرة. 

 وقد ترى النتيجة، لكنك لا ترى الطريق.

 لهذا لا تستخدم حياة الآخرين كسلاح ضد نفسك. 

 تعلم منهم، نعم. 

 استفد من خبراتهم، نعم. 

 ادرس أخطاءهم، نعم. 

 لكن لا تجعل صورتهم الحالية سبباً لاحتقار بدايتك. 

 أنت في بداية مرحلة، وليس في نهاية حياتك. 
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وإذا كنت صادقاً مع نفسك، وعرفت أين تقف، وما الذي ينقصك،  

وبدأت في بناء القيمة خطوة بعد خطوة، فإن السنوات القادمة لن  

 تكون مجرد وقت يمر. 

 يمكن أن تصبح سنوات بناء. 

 تعلم. 

 عمل. 

 خبرة. 

 مهارة. 

 ادخار. 

 استثمار واعٍ بالمخاطر. 

 علاقات مهنية. 

 شخصية أقوى. 

 وعي أكبر. 

 وهذه الْشياء لا تظهر كلها في يوم واحد. 

 لكنها تتراكم. 

 وهنا تكمن الرسالة الْساسية لهذا الفصل كله: 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 ولا تنخدع بمجرد منظر المال. 
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قبل أن تفهم كيف نجح،  "أنا نجحت"ولا تصدق كل من يقول لك  

وما الذي باعه، وما الذي خاطر به، وما الذي ورثه، وما الذي  

أنتجه، وما الذي خسره، وهل قصته قابلة للتكرار أم أنها مجرد  

 نتيجة استثنائية. 

 ابحث عن القيمة، لا عن المظاهر. 

 ابحث عن الحقيقة، لا عن القصة التسويقية. 

 وابنِ طريقك أنت. 

فالشخص الذي تراه اليوم أحسن منك في مجال معين لم يكن  

 بالضرورة كذلك عندما بدأ. 

 كان هناك يوم لم يكن يعرف فيه شيئاً. 

والفرق بين الْمس واليوم هو أن السنوات مرت، وأن شيئاً ما  

 تراكم. 

 ابدأ أنت أيضاً. 

لكن ابدأ بعين مفتوحة، وعقل نقدي، وصدق مع نفسك، واحترام  

 للواقع. 

فهذا هو الطريق الذي يمكن أن يبني إنساناً، وليس مجرد صورة  

 مؤقتة عن النجاح. 

 الفصل الثاني 

 فخ المقارنة وسرقة العمر 

المقارنة بين البشر ليست شيئاً جديداً. منذ أن عرف الإنسان  

المجتمع وهو يقارن نفسه بمن حوله، في الشكل والقوة والمال  
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والمكانة والمعرفة والنجاح والعمل والعلاقات. المقارنة في أصلها  

ليست دائماً سيئة، بل يمكن أن تكون وسيلة طبيعية لفهم موقع  

الإنسان وتحديد ما يحتاج إلى تطويره. المشكلة تبدأ عندما تتحول  

المقارنة من وسيلة للتعلم إلى محكمة دائمة يحاكم فيها الإنسان  

لمعرفة الطريق إلى سبب دائم لاحتقار الذات  نفسه، ومن وسيلة  

 والحسد والقلق والشعور بأن الحياة انتهت قبل أن تبدأ. 

في العالم الحديث أصبحت المشكلة أكبر لْن الإنسان لم يعد يقارن  

نفسه فقط بالْشخاص الموجودين حوله. الهاتف جعله قادراً على  

مقارنة حياته بمئات وآلاف الْشخاص في اليوم الواحد. يفتح  

الإنسان هاتفه فيرى شخصاً نجح في التجارة، ثم شخصاً اشترى  

صاً تزوج، ثم شخصاً بنى شركة، سيارة، ثم شخصاً سافر، ثم شخ

ثم شخصاً حصل على شهادة، ثم شخصاً يعرض دخلاً مرتفعاً، ثم  

شخصاً يتحدث عن الحرية المالية، ثم شخصاً يقول إنه ترك  

الوظيفة وأصبح مستقلاً، ثم شخصاً يبيع دورة ويعرض أرقاماً  

كبيرة. وبعد عشر دقائق فقط يمكن للْنسان أن يشعر بأنه لم  

ئاً في حياته، رغم أنه قبل عشر دقائق كان يعيش حياته  يحقق شي

 بشكل طبيعي. 

المشكلة هنا ليست في وجود الْشخاص الناجحين، ولا في عرض  

الإنجازات، ولا في وسائل التواصل نفسها بشكل مطلق. المشكلة  

في الطريقة التي يعمل بها العقل عندما يتعرض بصورة متكررة  

إلى نتائج الآخرين من دون أن يرى العمليات الكاملة التي  

خل، بكل تفاصيلها،  أنتجتها. الإنسان يعرف حياته من الدا

أخطائها، ديونها، مخاوفها، لحظات ضعفها، تأجيلاتها، مشكلاتها  

العائلية والمهنية، والْيام التي لم ينجز فيها شيئاً. لكنه يرى حياة  

الآخرين من الخارج، وغالباً يرى منها الجزء الذي اختاروا  

عرضه فقط. ولهذا يصبح من السهل جداً أن تبدو حياة الآخرين  

 ضل من حياتك، حتى عندما تكون الصورة التي تراها ناقصة. أف
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هناك فرق كبير بين أن تعرف أن شخصاً حقق نتيجة وبين أن  

تعرف كيف حققها. وهذه نقطة أساسية في فهم المقارنة. قد ترى  

شخصاً لديه دخل مرتفع، لكنك لا تعرف مصدر الدخل. قد يكون  

من عمل تجاري ناجح، وقد يكون من وظيفة عالية الْجر، وقد  

وقد يكون من دعم  يكون من ميراث، وقد يكون من بيع عقار، 

عائلي، وقد يكون من ديون، وقد يكون من مصدر غير مستدام،  

وقد يكون من نشاط قانوني أو غير قانوني. النتيجة الظاهرة لا  

تخبرك وحدها بالقصة الكاملة. لذلك فإن مقارنة دخلك بدخل  

شخص آخر دون معرفة الظروف التي أنتجت ذلك الدخل تشبه  

 سياقهما.  مقارنة رقمين منفصلين عن

والْمر نفسه ينطبق على الممتلكات. قد ترى شخصاً يمتلك منزلاً  

وتقول إنني متأخر عنه، لكنك لا تعرف هل اشتراه بمدخراته، أم  

حصل عليه عن طريق الإرث، أم ساعدته عائلته، أم حصل على  

قرض طويل الْجل. قد ترى سيارة فاخرة ولا تعرف هل هي ملكه  

قد ترى مشروعاً كبيراً ولا    فعلاً أم ممولة بقرض أو مستأجرة.

تعرف حجم الديون أو الالتزامات أو المصاريف التي يقف خلفها.  

وقد ترى حياة تبدو فاخرة بينما صاحبها يعيش تحت ضغط مالي  

شديد. لذلك فإن الصورة الخارجية لا تكفي للحكم على الوضع  

 المالي الحقيقي. 

حتى في النجاح المهني، المقارنة قد تكون مضللة. قد ترى  

شخصاً في منصب كبير وتعتقد أنه وصل بسرعة، بينما هو يعمل  

في المجال منذ خمسة عشر عاماً. قد ترى شخصاً أصغر منك  

حصل على وظيفة أفضل، لكنك لا تعرف أنه بدأ التدريب منذ  

لك شبكة  سنوات أو درس تخصصاً مطلوباً في السوق أو امت

مهنية ساعدته في الوصول إلى الفرصة. هذا لا يعني أن الظروف  

تفسر كل شيء، ولا يعني أن الجهد غير مهم، لكنه يعني أن  

 النتيجة المهنية يجب أن تفُهم داخل سياقها. 
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وهنا يظهر أحد أهم مبادئ هذا الكتاب: لا تقارن النتائج من دون  

 مقارنة الظروف والعمليات والزمن. 

إذا كنت تريد أن تتعلم من شخص آخر، فبدلاً من أن تقول لماذا أنا  

لست مثله، اسأل كيف بنى نفسه؟ ما الذي تعلمه؟ كم استغرق؟ ما  

الْخطاء التي ارتكبها؟ ما الموارد التي بدأ بها؟ ما المهارات التي  

طورها؟ ما القرارات التي اتخذها؟ ما المخاطر التي تحملها؟ وما  

 لا تظهر في قصته؟  الْشياء التي 

 عندها تتحول المقارنة من مرض إلى أداة. 

لكن هناك مشكلة أخرى أعمق: الإنسان لا يقارن نفسه بالآخرين  

فقط، بل يقارن نفسه بصورة مثالية عن نفسه كان يتمنى أن يكون  

عليها. قد يبلغ الثلاثين ويقول كان يجب أن أكون غنياً. وقد يبلغ  

الْربعين ويقول كان يجب أن أمتلك شركة. وقد يفشل في زواج  

اتي أفضل. وقد يتعثر في الدراسة  ويقول كان يجب أن تكون حي 

ويعتقد أنه أضاع مستقبله. هذه المقارنة بين الواقع الحالي  

والحياة المتخيلة يمكن أن تكون مؤلمة جداً لْنها تقارن شيئاً  

 حقيقياً بشيء افتراضي لم يحدث أصلاً. 

الحياة الواقعية ليست الخطة التي وضعناها في سن العشرين.  

الحياة تتغير. الإنسان يتغير. الْسواق تتغير. الظروف الاقتصادية  

تتغير. الْسرة تتغير. الصحة تتغير. الفرص تأتي وتختفي. بعض  

القرارات تكون صحيحة في وقت معين ثم تصبح غير مناسبة بعد  

اة سليمة على فكرة أن كل شيء  سنوات. لذلك لا يمكن بناء حي 

 كان يجب أن يحدث وفق جدول زمني مثالي. 

هناك أشخاص بدأوا متأخرين وحققوا إنجازات مهمة، وهناك  

أشخاص بدأوا مبكرين ولم يستمروا، وهناك أشخاص حققوا  

نتائج كبيرة في عمر صغير، وهناك أشخاص احتاجوا إلى سنوات  
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طويلة. لا توجد ساعة واحدة تعمل عند الجميع. وهذا لا يعني أن  

الوقت غير مهم. بالعكس، الوقت من أهم الموارد التي يملكها  

الإنسان، لكنه يصبح أكثر قيمة عندما يتحول إلى تعلم وعمل  

 وتراكم. 

الخطير في المقارنة ليس الشعور السيئ فقط. الخطر الحقيقي أنها  

قد تسرق الوقت نفسه الذي تحتاجه لبناء حياتك. عندما يقضي  

الإنسان ساعات في مراقبة الآخرين، ومتابعة نجاحاتهم، وتحليل  

حياتهم، والشعور بالغيرة أو النقص، فهو لا يبني مهارته ولا  

ولا يتعلم شيئاً جديداً. قد يخسر   يبحث عن فرصة ولا يطور عمله

ساعات يومياً في مقارنة شخص لم يكن يعرفه أصلاً، ثم يقول إنه  

 لا يملك الوقت لتعلم لغة أو مهارة أو تطوير مشروع. 

 وهنا تصبح المقارنة وسيلة لسرقة العمر. 

 الوقت الذي كان يمكن أن يتحول إلى مهارة يتحول إلى مشاهدة. 

 والوقت الذي كان يمكن أن يتحول إلى عمل يتحول إلى مقارنة. 

والوقت الذي كان يمكن أن يتحول إلى بناء مالي يتحول إلى  

 استهلاك. 

والطاقة العقلية التي كان يمكن أن تستخدم في حل مشكلة حقيقية  

 تتحول إلى سؤال واحد: لماذا هو وأنا لا؟ 

 هذا السؤال إذا تكرر باستمرار لا ينتج قيمة.

إلى   "لماذا هو أفضل مني؟ "لذلك يجب أن نتعلم تحويل السؤال من 

 "ما الذي يمكنني أن أتعلمه من تجربته؟"

 الفرق بين السؤالين كبير جداً. 
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 السؤال الْول يضعك في موقف الضحية.

 السؤال الثاني يضعك في موقف المتعلم. 

لكن حتى هنا يجب أن نكون حذرين. ليس كل شخص يجب أن  

يكون نموذجاً لك. بعض الْشخاص الذين يبدون ناجحين قد تكون  

طرقهم غير مناسبة أو غير أخلاقية أو غير مستدامة. قد يكون  

شخص ما قد حقق المال عن طريق الاحتيال أو استغلال الآخرين  

و وراثة ثروة كبيرة.  أو الغش أو القمار أو المخاطرة المفرطة أ

وقد يكون شخص آخر قد بنى ثروته من نشاط مشروع وقيمة  

حقيقية. لذلك لا يكفي أن تقول أريد ما عنده. يجب أن تسأل هل  

أريد أيضاً الطريقة التي وصل بها إليه؟ وهل هذه الطريقة متوافقة  

مع مبادئي؟ وهل هي قانونية؟ وهل هي قابلة للاستمرار؟ وهل  

 قيقية للآخرين؟ تحقق قيمة ح

قد يقول شخص: أنا نجحت في التسويق الشبكي، انظر إلى دخلي.  

وقد يقول آخر: أنا ربحت من التداول. وقد يقول ثالث: أنا أصبحت  

ثرياً من بيع الدورات. وقد يقول رابع: أنا حصلت على المال من  

صفقة واحدة. وقد يقول خامس: ورثت شركة العائلة. لا توجد  

من تجربة الآخرين، لكن المشكلة  مشكلة في أن يستفيد الإنسان 

أن يأخذ نتيجة شخص واحد ويحولها إلى قانون عام، ثم يبيعها  

 للناس على أنها طريق مضمون. 

 النجاح الحقيقي يحتاج إلى تحليل أعمق من الصورة. 

 كم شخصاً حاول بالطريقة نفسها ولم ينجح؟

 ما المخاطر؟ 

 ما التكاليف؟ 
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 ما نسبة الفشل؟ 

 هل الدخل مستمر؟ 

 هل القيمة حقيقية؟ 

 هل المنتج مطلوب فعلا؟ً 

هل النموذج يعتمد على عملاء حقيقيين أم على دخول مشاركين  

 جدد؟ 

 هل هناك مهارة قابلة للنقل إلى سوق العمل؟ 

هل النتيجة جاءت من إنتاج قيمة أم من نقل المال بين  

 المشاركين؟ 

هذه الْسئلة مهمة خصوصاً عندما تكون القصة التسويقية قوية  

 جداً. 

في بعض نماذج التسويق الهرمي أو الشبكي، مثلاً، قد يركز  

الخطاب على صور النجاح والسيارات والدخل والحرية المالية،  

بينما يحتاج الإنسان إلى النظر في نموذج الْعمال نفسه وفهم  

مصدر الإيرادات وشروط التعويض والتكاليف والمخاطر. لا يكفي  

. يجب أن تعرف ما  "أنا نجحت"أن يظهر أمامك شخص يقول 

الذي يعنيه نجاحه، وهل يمكن تعميم تجربته، وما الذي يحدث  

لمعظم المشاركين، وما طبيعة المنتج أو الخدمة، وما إذا كان  

 الطلب يأتي من السوق الحقيقي أم من عملية التجنيد نفسها. 

وهذا المبدأ ينطبق على كل مجال، وليس على نموذج تجاري  

 معين فقط. 
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حتى الشخص الذي حقق نجاحاً مشروعاً وحقيقياً لا يعني أن  

 عليك تقليده حرفياً. 

 ربما كانت مهاراته مناسبة لسوق معين. 

 ربما كان في مدينة مختلفة. 

 ربما بدأ في وقت اقتصادي مختلف. 

 ربما كانت لديه شبكة علاقات قوية. 

 ربما كانت شخصيته مناسبة لمجال معين. 

 ربما امتلك رأس مال لا تملكه. 

 ربما تحمل مخاطر لا تستطيع تحملها. 

 التعلم من الآخرين لا يعني نسخهم. 

 التعلم يعني فهم المبادئ ثم تكييفها مع ظروفك. 

 وهنا نصل إلى الفرق بين الغيرة المهنية والطموح. 

 الغيرة تقول: لماذا لديه وأنا لا؟ 

 الطموح يقول: إذا كان هذا ممكناً، فما الذي يمكنني أن أبنيه أنا؟ 

 الغيرة تركز على النتيجة. 

 الطموح يركز على الطريق. 

 الغيرة تستهلك الطاقة. 

 الطموح يحول الطاقة إلى عمل. 
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لكن الطموح نفسه يحتاج إلى واقعية. ليس كل هدف مناسباً لكل  

شخص، وليس كل نتيجة يمكن الوصول إليها بالوسائل نفسها.  

يجب أن تعرف مواردك وقيودك وقدراتك. قد تحتاج إلى تغيير  

 الهدف، أو تأجيله، أو تقسيمه إلى مراحل. 

الإنسان الحكيم لا يسأل فقط ماذا أريد؟ بل يسأل أيضاً ماذا يتطلب  

هذا الشيء؟ وهل أستطيع توفير متطلباته؟ وما الثمن؟ وما  

المخاطر؟ وكم من الوقت قد يحتاج؟ وما البدائل إذا لم تنجح  

 الخطة؟ 

هذا النوع من التفكير يخرج الإنسان من عالم الْمنيات إلى عالم  

 التخطيط. 

ومن أخطر نتائج المقارنة أيضاً أن الإنسان قد يبدأ في اتخاذ  

 قرارات سيئة فقط لكي يلحق بالآخرين. 

 قد يقترض لشراء شيء لا يحتاجه. 

 قد يدخل استثماراً لا يفهمه لْنه رأى شخصاً يربح. 

 قد يشتري دورة غالية لْنه رأى صاحبها يعرض سيارة فاخرة. 

 قد يدخل مشروعاً لْنه رأى صوراً على الإنترنت. 

قد يترك وظيفة مستقرة دون خطة لْنه شاهد شخصاً يتحدث عن  

 الحرية المالية. 

قد يغامر بأمواله في سوق شديد التقلب لْنه لا يريد أن يشعر بأنه  

 متأخر. 

 هنا تتحول المقارنة إلى خطر مالي. 
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الإنسان الذي يشعر أنه متأخر يصبح أحياناً مستعداً لقبول مخاطر  

 أكبر من قدرته فقط لكي يصل بسرعة.

وهذه واحدة من أخطر نتائج المقارنة: أنها تجعل الإنسان يفضل  

السرعة على السلامة، والمظهر على الْساس، والنتيجة الفورية  

 على البناء الطويل. 

 الثروة الحقيقية لا تحتاج إلى أن تثبت للناس أنك ثري. 

الاستقرار المالي لا يعني أن تشتري الْشياء التي تثبت للآخرين  

 أنك ناجح. 

النجاح المهني لا يعني أن تحصل على منصب يثير إعجاب الناس  

 إذا كان لا يناسبك أو يدمر صحتك أو حياتك. 

 والتعلم لا يعني جمع الشهادات لإثبات أنك أفضل من الآخرين. 

المشكلة أن الإنسان قد يعيش حياته كلها وهو يحاول إثبات شيء  

 للناس. 

 يشتري ليرُى. 

 يعمل ليمُدح. 

 يدخل وظيفة ليقال إنه ناجح. 

 ينشر حياته ليحصل على الإعجاب. 

ثم يكتشف بعد سنوات أنه بنى صورة جميلة أمام الآخرين لكنه لم  

 يبنِ حياة يريدها فعلاً. 

 لهذا يجب أن يكون لديك معيار داخلي للنجاح. 
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 ما معنى النجاح بالنسبة لك؟ 

 هل هو دخل معين؟ 

 هل هو الاستقلال المالي؟ 

 هل هو عمل تحبه؟ 

 هل هو وقت أكثر مع الْسرة؟ 

 هل هو بناء مشروع؟ 

 هل هو اكتساب مهارة قوية؟ 

 هل هو التخلص من الديون؟ 

 هل هو الاستقرار؟ 

 هل هو خدمة الناس؟ 

 هل هو الجمع بين المال والحرية والوقت؟ 

 لا توجد إجابة واحدة للجميع. 

لكن إذا لم تحدد معيارك أنت، سيحدد لك المجتمع معياراً جاهزاً،  

 وستجد نفسك تجري وراء أهداف لم تخترها. 

ومن هنا يأتي مفهوم مهم: لا تجعل حياة الآخرين جدولاً زمنياً  

 لحياتك. 

 قد يكون شخص في عمرك قد تزوج، بينما أنت لم تتزوج. 

 قد يكون قد اشترى منزلاً، بينما أنت لم تفعل. 

 قد يكون بدأ مشروعاً، بينما أنت ما زلت تتعلم. 
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قد يكون حصل على منصب كبير، بينما أنت ما زلت في وظيفة  

 بسيطة. 

هذا لا يعني أن الوقت غير مهم أو أن كل شيء سيأتي في وقته  

 تلقائياً. لكنه يعني أن المقارنة الزمنية البسيطة لا تكفي. 

 بدلاً من السؤال عن مكانك مقارنة بالآخرين، انظر إلى اتجاهك. 

 هل تتقدم؟ 

 هل تتعلم؟ 

 هل تصبح أكثر قدرة؟ 

 هل قراراتك تتحسن؟ 

 هل أخطاؤك تقل؟ 

 هل قيمتك في السوق ترتفع؟ 

 هل وضعك المالي يتحسن؟ 

 هل أصبحت أكثر انضباطا؟ً 

 إذا كانت الإجابة نعم، حتى ولو كان التقدم بطيئاً، فهناك حركة. 

أما إذا كنت ترى نفسك متأخراً لكنك لا تغير شيئاً، فإن مجرد  

 الشعور بالتأخر لن يحل المشكلة. 

وهنا يجب أن ننتبه إلى أن التفكير الإيجابي وحده لا يكفي. لا  

ثم تتجاهل ضعف مهاراتك أو   "أنا رائع"يمكن أن تقول لنفسك 

سوء إدارة أموالك أو إضاعة وقتك. احترام الذات الحقيقي لا يعني  

 الكذب على نفسك. يعني أن ترى نقاط قوتك وضعفك معاً. 
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 قل لنفسك الحقيقة. 

 إذا كنت لا تعرف، تعلم. 

 إذا كنت ضعيفاً، تدرب. 

 إذا كنت فقيراً، لا تخجل من ذلك، لكن لا تجعل الفقر هوية ثابتة. 

 إذا كنت عاطلاً، اعمل على زيادة فرصك. 

 إذا كنت مديناً، واجه أرقامك. 

 إذا كنت تضيع وقتك، اعترف بذلك. 

 إذا كنت تتأثر كثيراً برأي الناس، اعمل على استقلالك النفسي. 

 إذا كنت لا تعرف ماذا تريد، استكشف. 

 الصدق مع النفس أقوى من التحفيز الكاذب. 

هناك أيضاً نوع آخر من المقارنة أكثر خطورة: مقارنة الماضي  

بالحاضر بطريقة تمنع الإنسان من رؤية تقدمه. بعض الناس  

يتغيرون فعلاً، لكنهم لا يشعرون بذلك لْنهم يضعون أمام أعينهم  

دائماً الشخص الذي يريدون أن يصبحوا مثله. ينسون أنهم قبل  

 يعرفونه اليوم.  ثلاث سنوات لم يكونوا يعرفون ما

 لذلك من المفيد أحياناً أن تقارن نفسك بنفسك القديمة. 

 ماذا كنت تعرف قبل سنة؟ 

 ماذا تعرف الآن؟ 

 ما الذي كنت تخاف منه؟ 
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 ما الذي أصبحت تستطيع مواجهته؟ 

 كيف كانت طريقة إدارتك للمال؟ 

 كيف أصبحت؟ 

 كيف كانت مهاراتك؟ 

 كيف أصبحت؟ 

 ما الْخطاء التي كنت تكررها؟ 

 هل ما زلت تكررها؟ 

هذه المقارنة لا تعطيك ضماناً للمستقبل، لكنها تساعدك على رؤية  

 التراكم الذي قد لا تلاحظه أثناء حدوثه. 

 التغيير الكبير غالباً لا يشعر به الإنسان لحظة بلحظة. 

مثل نمو الطفل الذي لا يلاحظ أهله تغيره كل يوم، لكنهم يلاحظون  

الفرق بعد سنوات. كذلك المهارة والانضباط والمعرفة والخبرة. قد  

لا تشعر بتغير كبير اليوم، لكن بعد سنوات من التكرار قد يصبح  

 الفرق واضحاً جداً. 

 لكن التراكم يعمل في الاتجاهين. 

 العادات الجيدة تتراكم. 

 والعادات السيئة تتراكم. 

 التعلم يتراكم. 

 والجهل يمكن أن يتراكم عندما يرفض الإنسان التعلم. 
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 الادخار يتراكم. 

 والديون يمكن أن تتراكم. 

 العلاقات الجيدة تتراكم. 

 وسوء السمعة يمكن أن يتراكم. 

 العمل المنتج يتراكم. 

 وضياع الوقت يتراكم. 

 لهذا فإن السؤال الحقيقي ليس هل أتقدم أسرع من فلان؟ 

 السؤال هو: ماذا أبني كل يوم؟ 

إذا كنت تبني شيئاً له قيمة، فلا تجعل سرعة الآخرين تجعلك تهدم  

 ما تبنيه أنت. 

 ربما يحتاج مسارك إلى خمس سنوات. 

 وربما يحتاج عشر سنوات. 

 وربما يتغير الهدف كله بعد سنتين. 

 لا مشكلة. 

 المهم أن تكون حاضراً في حياتك، لا متفرجاً على حياة الآخرين. 

 إن أكبر خسارة ليست أن شخصاً آخر سبقك. 

 أكبر خسارة أن تنشغل به إلى درجة تنسى فيها أن تبدأ. 

قد يقضي الإنسان عشر سنوات وهو يراقب الآخرين ثم يكتشف  

 أن الشخص الذي كان يغار منه لم يعد مهماً في حياته أصلاً. 
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 قد تتغير الشركات. 

 قد تتغير الْسواق. 

 قد يختفي المشهور. 

 قد يفشل المشروع الذي كنت تحسده. 

 وقد تتغير حياتك أنت بالكامل. 

 فلماذا تمنح إنساناً آخر سلطة تحديد قيمتك؟ 

 أنت مسؤول عن طريقك. 

 لا عن طريقه. 

لا تستطيع التحكم في توقيت نجاح الآخرين، لكن تستطيع أن  

 تتحكم في ما تفعله بوقتك. 

لا تستطيع التحكم في ثروة عائلته، لكن تستطيع أن تتعلم إدارة ما  

 تملك. 

لا تستطيع التحكم في الفرص التي حصل عليها، لكن تستطيع أن  

 تزيد استعدادك عندما تأتي فرصتك. 

لا تستطيع التحكم في بدايته، لكن تستطيع أن تصنع بداية جديدة  

 لنفسك. 

وهذا هو الفرق بين الإنسان الذي يبقى أسيراً للمقارنة والإنسان  

 الذي يستخدم الواقع لصالحه. 

 الْول يقول: لماذا لم أحصل على ما حصل عليه؟ 

 والثاني يقول: ما المتاح أمامي الآن؟
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 الْول يعيش في الماضي. 

 والثاني يبني المستقبل. 

 الْول يقيس نفسه بالآخرين. 

 والثاني يقيس قراراته بالنتائج. 

 الْول يبحث عن إثبات. 

 والثاني يبحث عن قيمة. 

 في النهاية، لا أحد يستطيع أن يعيش حياتك بدلاً منك. 

 ولا أحد يستطيع أن يبني مهاراتك بدلاً منك. 

 ولا أحد يستطيع أن يدخر بدلاً منك. 

 ولا أحد يستطيع أن يتعلم بدلاً منك. 

 ولا أحد يستطيع أن يتخذ القرارات اليومية بدلاً منك. 

لهذا لا تجعل المقارنة تأخذ منك الشيء الوحيد الذي لا يمكن  

 استرجاعه: الوقت. 

 يمكن أن تخسر المال ثم تعوضه. 

 يمكن أن تفشل في مشروع ثم تبدأ مشروعاً آخر. 

 يمكن أن تتعلم مهارة متأخراً. 

 لكن الساعة التي مرت لن تعود. 

 والسنة التي ضاعت في المقارنة لن تعود. 
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لهذا يجب أن يصبح وقتك أثمن من أن تمنحه باستمرار لمراقبة  

 حياة الآخرين. 

 انظر إلى الناس لتتعلم، لا لتكره نفسك. 

 انظر إلى النجاح لتفهمه، لا لتعبده. 

 انظر إلى المال لتعرف كيف ينُتج، لا لتطارد مظهره. 

 انظر إلى قصص النجاح بعين نقدية، لا بعين ساذجة. 

 ."أنا نجحت "لا تصدق كل من قال  

 ."أنا نجحت "ولا تكذب كل من قال 

 افهم. 

 تحقق.

 حلل. 

 تعلم. 

 ثم ابنِ. 

قد يكون الشخص الذي تراه اليوم في نهاية مرحلة وأنت في  

 بدايتها. 

وقد تكون أنت أيضاً في بداية مرحلة ستصبح بعد سنوات شيئاً لم  

 تتوقعه. 

 لكن لا يوجد سحر في ذلك. 
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هناك عمل، وتعلم، وتجربة، وأخطاء، وتكيف، ووقت، وفرص، 

 وظروف، وأحياناً حظ. 

 وهذا هو الواقع الذي يجب أن نقبله.

لا نحتاج إلى قصة جميلة تقول إن الجميع يستطيعون الوصول إلى  

 أي شيء بمجرد الإرادة. 

ولا نحتاج إلى قصة قاتمة تقول إن الإنسان لا يستطيع تغيير شيء  

 لْن الظروف أقوى منه. 

 الحقيقة بين الاثنين. 

 هناك أشياء لا نتحكم فيها. 

 وهناك أشياء كثيرة نستطيع التأثير فيها. 

 والحكمة هي أن نعرف الفرق.

 أن نترك مقارنة ما لا نملكه، ونبدأ في بناء ما نستطيع. 

أن نتوقف عن مراقبة مواسم حصاد الآخرين، ونبدأ في زراعة  

 أرضنا. 

لْن الإنسان الذي يقضي حياته في عدّ ثمار الآخرين قد ينسى أن  

 أرضه تحتاج إلى الزراعة. 

 ازرع مهارة. 

 ازرع معرفة. 

 ازرع انضباطاً. 

 ازرع خبرة. 
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 ازرع علاقات مهنية سليمة. 

 ازرع إدارة مالية واعية. 

 ازرع سمعة مبنية على العمل الحقيقي.

 ثم اترك للوقت فرصة ليكشف ما صنعته.

 قد لا يأتي الحصاد في الموعد الذي تتخيله. 

 وقد لا تكون النتيجة كما توقعت. 

لكن على الْقل ستكون النتيجة مرتبطة بشيء بنيته أنت، لا  

 بصورة شخص آخر قضيت عمرك في مراقبتها. 

وهنا تنتهي الفكرة الْساسية لهذا الفصل: المقارنة ليست المشكلة  

دائماً، وإنما الطريقة التي نستخدمها بها. إذا جعلتك المقارنة  

تتعلم، فهي مفيدة. وإذا جعلتك تعمل على نفسك، فهي مفيدة. وإذا  

جعلتك تكتشف مهارة تحتاج إليها، فهي مفيدة. أما إذا جعلتك تكره  

وقتك، وتتخذ قرارات مالية ومهنية خطيرة فقط  نفسك، وتستهلك 

 لكي تثبت شيئاً للآخرين، فقد تحولت إلى فخ.

 لا تجعل نجاح الآخرين يسرق منك بداية نجاحك. 

ولا تجعل صورة شخص آخر تجعلك تحتقر الطريق الذي تسير  

 فيه.

تمنعك من السؤال الْهم: ماذا   "أنا متأخر"ولا تجعل عبارة  

 أستطيع أن أبني من اليوم؟ 

 قد لا تستطيع تغيير السنوات الماضية.

 لكن تستطيع أن تغير طريقة استخدام السنوات القادمة. 
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 وهذه في حد ذاتها بداية جديدة. 

 الفصل الثالث: كل إنسان له نقطة بداية مختلفة 

من أكثر الْفكار ظلماً للْنسان أن نتصرف وكأن جميع الناس  

دخلوا الحياة من الباب نفسه، وأن كل شخص حصل على الفرص  

نفسها، وامتلك الموارد نفسها، وبدأ بالعمر نفسه، والصحة  

نفسها، والتعليم نفسه، والْسرة نفسها، والبيئة نفسها، ثم نقول  

م تصبح مثله؟ هذه الجملة تبدو  له بعد ذلك: انظر إلى فلان، لماذا ل

بسيطة، لكنها تخفي وراءها خطأ عميقاً في فهم الحياة. البشر لا  

يبدأون من خط واحد. كل إنسان يدخل هذه الدنيا في ظروف  

مختلفة، وبعض هذه الظروف لا يختارها إطلاقاً. هناك من يولد  

في أسرة ميسورة، وهناك من يولد في أسرة فقيرة، وهناك من  

في بيئة مستقرة، وهناك من يولد وسط مشاكل وصراعات،   يولد

وهناك من يولد بصحة جيدة، وهناك من يولد بمرض أو إعاقة أو  

حالة صحية تحتاج إلى علاج ورعاية مستمرة، وهناك من يجد  

منذ طفولته مدارس جيدة وكتباً وحاسوباً وإنترنت وأشخاصاً  

وفر الطعام  يساعدونه، وهناك من يكبر وهو يحاول فقط أن ي 

والملابس والاحتياجات الْساسية. لا يمكن تجاهل هذه الفروق ثم  

 مطالبة الجميع بالوصول إلى النتيجة نفسها بالطريقة نفسها. 

الإنسان لا يفتح عينيه يوم ولادته ويختار عائلته ومكان ولادته  

ومستوى دخل أسرته وصحة جسده ومدينته ومدرسته واللغة  

التي سيتعلمها والعلاقات التي ستحيط به والفرص التي ستظهر  

أمامه. الطفل لا يختار أن يولد في الفقر، ولا يختار أن يولد في  

يضاً، ولا يختار أن تكون أسرته  بيت غني، ولا يختار أن يولد مر

قادرة على تمويل دراسته أو عاجزة عن ذلك. هذه حقائق أساسية  

يجب الاعتراف بها إذا أردنا أن نتحدث عن النجاح والعدالة  

 والفرص بصدق. 
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قد يبدأ طفل حياته في بيت توجد فيه مكتبة، وأجهزة إلكترونية،  

ووالدان قادران على متابعة دراسته، ومدرسة جيدة، ودروس  

إضافية، وسفر، وعلاقات مهنية واجتماعية واسعة. وفي الوقت  

نفسه قد يولد طفل آخر في بيت لا توجد فيه حتى الاحتياجات  

ذ سن مبكرة إلى تحمل  الْساسية بصورة مستقرة، وقد يضطر من

مسؤوليات أكبر من عمره، أو العمل لمساعدة أسرته، أو ترك  

الدراسة، أو العيش في بيئة تفتقر إلى الخدمات والموارد. إذا كبر  

الاثنان وأصبح أحدهما أكثر تقدماً في التعليم أو العمل أو المال،  

 ."الاجتهاد "فمن الخطأ أن نختزل الفرق كله في كلمة واحدة مثل  

الاجتهاد مهم، والانضباط مهم، والذكاء مهم، والتعلم مهم، لكن  

الإنسان لا يعيش في فراغ. النتائج تتأثر بمجموعة كبيرة من  

العوامل المتداخلة. البيئة الْسرية، والوضع الاقتصادي، والصحة،  

وجودة التعليم، والفرص، والشبكات الاجتماعية، والمهارات،  

روف الاقتصادية، والسياسات العامة، والقرارات، والتوقيت، والظ

والحظ، كلها قد تؤثر بدرجات مختلفة في مسار الإنسان. بعض  

هذه الْشياء يستطيع الإنسان التأثير فيها، وبعضها لا يستطيع،  

 وبعضها يستطيع التأثير فيه جزئياً فقط.

وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية عن حياته. هذه نقطة مهمة  

جداً. الاعتراف بتفاوت البدايات لا يعني تحويل الإنسان إلى ضحية  

دائمة، ولا يعني أن الفقر يجعل النجاح مستحيلاً، ولا يعني أن  

المرض يمنع الإنسان بالضرورة من بناء حياة ذات قيمة، ولا  

لد في ظروف صعبة لا يستطيع أن يتغير.  يعني أن الشخص الذي و

المعنى الحقيقي هو أن نفهم نقطة البداية قبل أن نحكم على  

 النتيجة. 

أنت مسؤول عن كل ما يحدث  "هناك فرق بين أن تقول للْنسان  

هناك أشياء لم تخترها، لكن لديك مساحة من  "وبين أن تقول   "لك 
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. العبارة الثانية أكثر واقعية.  "القرارات تستطيع أن تتعامل معها 

الإنسان قد لا يختار نقطة البداية، لكنه يستطيع في كثير من  

الحالات أن يؤثر في الاتجاه الذي يسير فيه بعد ذلك، وإن كانت  

 مساحة الحركة تختلف بشدة من شخص إلى آخر. 

وهذا الفرق ضروري لْن الخطاب السطحي عن النجاح أحياناً  

يرتكب خطأين متناقضين. الخطأ الْول يقول إن كل شيء تحدده  

الظروف، وبالتالي لا يوجد معنى للمحاولة. والخطأ الثاني يقول  

إن كل شيء بيد الإنسان، وبالتالي إذا فشل شخص فهو المسؤول  

 لواقع. وحده عن فشله. كلاهما تبسيط مفرط ل

 الحياة أكثر تعقيداً. 

هناك إنسان يبدأ من درجة منخفضة جداً، لكنه يمتلك قدرة كبيرة  

على التعلم، ويجد في طريقه فرصة تغير مساره. وهناك إنسان  

يبدأ من وضع مريح، لكنه يتخذ قرارات سيئة ويفقد ما لديه.  

وهناك إنسان يبذل جهداً كبيراً في ظروف صعبة ويحقق تقدماً  

أقل في بيئة توفر له فرصاً كثيرة  بطيئاً. وهناك إنسان يبذل جهداً  

فيحقق نتيجة أسرع. لا يمكن أخذ قصة واحدة وتحويلها إلى  

 قانون ينطبق على الجميع. 

تحتاج أحياناً إلى تعريف   "أنا بدأت من الصفر"ولهذا فإن عبارة 

دقيق. ماذا يعني الصفر؟ هل يعني عدم وجود مال؟ أم عدم وجود  

دعم؟ أم عدم وجود علاقات؟ أم عدم وجود تعليم؟ أم عدم وجود  

منزل؟ أم عدم وجود رأس مال؟ أم عدم وجود خبرة؟ قد يقول  

شخص إنه بدأ من الصفر لْنه لم يكن يملك المال، لكنه كان يملك  

درة على إعالته لسنوات، وتعليماً جيداً، وشبكة علاقات،  أسرة قا 

ووقتاً كاملاً للتعلم. وشخص آخر قد لا يملك المال ولا الدعم ولا  

الوقت، وربما يعمل من أجل إطعام أسرته. لا يمكن اعتبار  
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البدايتين متطابقتين فقط لْن كليهما لم يكن يملك مبلغاً كبيراً في  

 الحساب البنكي. 

هذا لا يقلل من إنجاز الشخص الْول إذا حقق شيئاً حقيقياً، ولكنه  

يجعل قصته أكثر دقة. الصدق يقتضي أن يعرف الإنسان ما الذي  

ساعده، وما الذي كان متاحاً له، وما الذي لم يكن متاحاً لغيره.  

الاعتراف بالامتيازات والظروف ليس تقليلاً من العمل، بل وصف  

 أكثر دقة للواقع. 

وفي الاتجاه الآخر، يجب ألا نحتقر الشخص الذي بدأ في ظروف  

صعبة لْنه لم يصل بسرعة. ربما كان يقاتل في أكثر من جبهة في  

الوقت نفسه. شخص فقير قد لا يحتاج فقط إلى تعلم مهارة، بل  

يحتاج أولاً إلى توفير الطعام والسكن والمواصلات والعلاج.  

من طاقته في التعامل مع  شخص مريض قد ينفق جزءاً كبيراً 

حالته الصحية. شخص يعيش في منطقة تفتقر إلى فرص العمل قد  

يحتاج إلى الانتقال أو العمل عن بعد أو تعلم مهارة تمكنه من  

الوصول إلى سوق أوسع. شخص مسؤول عن أسرة كبيرة لا  

 يملك الحرية نفسها التي يملكها شخص يعيش وحده. 

 وهذا يقودنا إلى مفهوم مهم جداً: تكلفة الفرصة. 

كل إنسان لديه كمية محدودة من الوقت والطاقة والمال والانتباه.  

عندما يكون الإنسان مضطراً إلى استخدام جزء كبير من هذه  

الموارد للبقاء، تقل الموارد المتاحة له للتعلم والمغامرة  

والتجربة. شخص يعمل عشر ساعات يومياً ثم يعود إلى منزل  

الوضع نفسه كشخص لديه   يحتاج فيه إلى رعاية أسرته ليس في

وقت فراغ كبير يمكنه أن يخصصه للتعلم. كلاهما يستطيع أن  

 يتعلم، لكن تكلفة التعلم ليست متساوية بينهما. 

 لهذا يجب أن نبتعد عن الْحكام السريعة.
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قد ترى شخصاً لم يحقق الكثير وتقول إنه كسول، بينما أنت لا  

 تعرف ظروفه الصحية أو الْسرية أو الاقتصادية. 

وقد ترى شخصاً ناجحاً وتقول إنه عبقري، بينما قد تكون وراء  

 نجاحه سنوات من الدعم والتعليم والفرص. 

وقد ترى شخصاً فقيراً وتقول إنه لم يعمل بما يكفي، بينما قد  

يكون قد عمل أكثر منك بكثير، لكن في بيئة ذات عائد اقتصادي  

 منخفض. 

وقد ترى شخصاً بدأ مشروعاً ونجح وتقول إن الْمر كان سهلاً،  

بينما لا تعرف كم من الوقت قضاه في التعلم أو مقدار رأس المال  

 الذي كان متاحاً له. 

الهدف هنا ليس اختراع الْعذار للناس، وإنما منع الْحكام  

 السطحية. 

 الإنسان يحتاج إلى مسؤولية، لكنه يحتاج أيضاً إلى فهم. 

ومن المهم أن نفرق بين تفسير الظروف وتبرير الاستسلام.  

عندما نقول إن الظروف تؤثر في النتائج، فنحن لا نقول للْنسان  

" ً اعرف أين تقف حتى تبني خطة  ". بل نقول له  "لا تفعل شيئا

 ."واقعية

إذا كنت بدأت من الفقر، فقد تحتاج إلى خطة مختلفة عن شخص  

بدأ من عائلة ثرية. قد يكون أول هدف لك ليس الاستثمار في  

أصول كبيرة، وإنما الحصول على دخل مستقر، ثم بناء صندوق  

للطوارئ، ثم اكتساب مهارة ترفع دخلك، ثم التخلص من الديون  

بما يتناسب مع قدرتك على   عالية التكلفة، ثم البدء في الاستثمار

تحمل المخاطر. أما الشخص الذي يملك رأس مال كبيراً فقد تكون  

 أمامه خيارات مختلفة تماماً. 

96



 

97 

إذا كنت بدأت بمرض أو حالة صحية تحد من قدرتك على العمل،  

فقد تحتاج إلى اختيار مجال يتناسب مع قدراتك، والعمل بطريقة  

مرنة، واستخدام التكنولوجيا، والاستفادة من الحقوق والخدمات  

المتاحة لك. لا يمكن أن تطلب من شخص يعاني من قيود صحية  

و مهنياً صُمم لشخص سليم تماماً ثم  معينة أن يتبع برنامجاً بدنياً أ

 تحكم عليه بأنه ضعيف لْنه لم يحقق النتائج نفسها. 

إذا كنت بدأت بلا تعليم قوي، فقد يكون عليك أن تستثمر وقتاً أكبر  

في الْساسيات قبل الوصول إلى مستوى متقدم. إذا كنت بدأت بلغة  

ضعيفة، فقد تكون اللغة نفسها مشروعاً أولياً قبل الدخول إلى  

سوق عمل معين. إذا كنت بدأت بلا علاقات، فقد تحتاج إلى  

وإذا بدأت في سن متأخرة، فقد تحتاج    سنوات لبناء شبكة مهنية.

 إلى إدارة أكثر دقة للوقت والمال. 

 هذه ليست أعذاراً. 

 هذه هندسة للواقع. 

الإنسان الذكي لا يبني خطته على الموارد التي يتمنى أن يملكها،  

 بل على الموارد الموجودة فعلاً، ثم يحاول توسيعها تدريجياً. 

 وهنا تظهر قوة التعلم. 

التعلم هو إحدى الطرق التي يستطيع بها الإنسان توسيع مساحة  

الحركة المتاحة له. المعرفة وحدها لا تكفي، لكنها يمكن أن تفتح  

طرقاً جديدة. تعلم لغة قد يفتح سوق عمل جديداً. تعلم مهارة تقنية  

قد يرفع قيمة الإنسان في سوق معين. تعلم البيع قد يساعد  

ول إلى العملاء. تعلم إدارة المال قد  صاحب المشروع على الوص

يقلل الْخطاء المالية. تعلم مهارة مهنية قد يجعل الإنسان أكثر  

 قدرة على الانتقال إلى وظيفة أفضل.
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لكن حتى التعلم نفسه ليس متاحاً للجميع بالدرجة نفسها. هناك  

أشخاص يملكون وقتاً وأجهزة وإنترنت وبيئة هادئة، وهناك  

أشخاص يتعلمون في ظروف صعبة. لذلك يجب ألا نحول التعلم  

 إلى خطاب مثالي يتجاهل الواقع. 

مع ذلك، في عصر الإنترنت والتكنولوجيا، توجد موارد تعليمية  

كثيرة أصبحت متاحة أكثر من السابق. وهذا لا يعني أن الجميع  

يمتلكون الفرص نفسها، لكنه يعني أن بعض الحواجز انخفضت.  

يستطيع الإنسان في كثير من الحالات أن يبدأ من هاتفه، أو من  

وحة، أو من تدريب مهني، أو  مكتبة، أو من مصادر تعليمية مفت 

من خبرة عملية. وقد تكون هذه البداية بسيطة، لكنها أفضل من  

 انتظار ظروف مثالية قد لا تأتي. 

 والْهم من ذلك أن الإنسان يجب أن يعرف قيمة ما يملكه الآن. 

 قد لا تملك المال، لكن قد تملك الوقت. 

 قد لا تملك الوقت، لكن قد تملك خبرة. 

 قد لا تملك الخبرة، لكن قد تملك القدرة على التعلم. 

 قد لا تملك العلاقات، لكن يمكنك بناءها. 

قد لا تملك شهادة، لكن يمكنك معرفة ما تتطلبه المهن التي تريد  

 دخولها. 

وقد لا تملك شيئاً تقريباً، لكن ما زال بإمكانك أن تبدأ من أقرب  

 نقطة ممكنة. 

لكن هنا أيضاً يجب أن نكون صادقين: ليس كل شخص يستطيع  

أن يبدأ بالطريقة نفسها. بعض الناس يحتاجون إلى مساعدة  

حقيقية قبل أن يستطيعوا التفكير في التطوير الشخصي. الإنسان  
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الذي لا يجد الطعام أو السكن أو العلاج لا يحتاج إلى محاضرة عن  

فقط. يحتاج إلى احتياجات أساسية وأمان وفرصة.   "العقلية "

الإنسان الذي يعاني من مرض شديد يحتاج إلى رعاية مناسبة.  

الإنسان الذي يعيش في فقر شديد قد يحتاج إلى دعم اجتماعي أو  

مهني أو تعليمي. الإنسان لا يستطيع دائماً أن يقفز فوق الظروف  

 بمجرد الإرادة. 

 وهذا جزء من الصدق الذي يريد هذا الكتاب أن يحافظ عليه. 

نحن لا نريد صناعة أسطورة تقول إن كل إنسان مسؤول عن كل  

شيء يحدث له. هناك أحداث وظروف خارجة عن السيطرة.  

وهناك تفاوت حقيقي في الفرص. وهناك فقر حقيقي، ومرض  

حقيقي، وحروب وكوارث وأزمات اقتصادية، وفقدان وظائف، 

بذلك  وأحداث عائلية يمكن أن تغير مسار حياة كاملة. الاعتراف 

 ليس تشاؤماً. إنه اعتراف بالواقع. 

لكن الاعتراف بالواقع يجب أن يقود إلى السؤال العملي: ماذا  

 يمكنني أن أفعل الآن؟ 

قد لا تستطيع تغيير الماضي، لكن يمكنك دراسة أثره على  

 حاضرك. 

قد لا تستطيع تغيير الْسرة التي ولدت فيها، لكن تستطيع في  

بعض الحالات بناء بيئة مختلفة لنفسك عندما تصبح قادراً على  

 ذلك. 

قد لا تستطيع إزالة كل آثار الفقر الذي عشته، لكن يمكنك تعلم  

 إدارة الموارد المتاحة لك. 

قد لا تستطيع تغيير حالة صحية معينة، لكن قد تستطيع اختيار  

 طريقة عمل تناسبها. 
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قد لا تستطيع استعادة سنوات ضاعت، لكن تستطيع أن تتعامل مع  

 السنوات القادمة بطريقة أفضل. 

 هذه ليست وعوداً. 

 إنها احتمالات ومساحات عمل. 

 والفرق بين الاحتمال والوعد مهم جداً. 

لا أحد يستطيع أن يعدك بأنك ستصبح غنياً إذا تعلمت مهارة  

معينة. السوق يتغير. المنافسة موجودة. وقد لا تناسبك المهارة.  

 لكن اكتساب مهارة قوية قد يزيد فرصك مقارنة بعدم اكتسابها. 

لا أحد يستطيع أن يعدك بأن مشروعك سينجح. لكن دراسة  

السوق وتقليل التكاليف واختبار المنتج وفهم العملاء قد تقلل  

 بعض المخاطر مقارنة بالدخول الْعمى.

لا أحد يستطيع أن يعدك بأن الاستثمار سيجعلك ثرياً. لكن فهم  

المخاطر والتنويع بحسب الحالة والاستثمار على المدى الطويل  

في أصول مناسبة قد يكون أكثر عقلانية من مطاردة الْرباح  

 السريعة دون فهم. 

 هذا الفرق بين التفكير الواقعي والتفكير التسويقي. 

 التفكير التسويقي يقول: افعل هذا وستنجح.

التفكير الواقعي يقول: هذه العوامل قد تزيد فرص نجاحك، وهذه  

 المخاطر موجودة، وهذه الْشياء لا نستطيع ضمانها. 

 وهذا الكتاب يريد النوع الثاني من التفكير. 

لْن الإنسان الذي يصدق الوعود السهلة قد يصاب بالإحباط عندما  

 لا تتحقق. 
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أما الإنسان الذي يفهم الاحتمالات والمخاطر فيعرف أن العمل  

 ليس ضماناً، لكنه أيضاً ليس بلا قيمة.

هناك شيء آخر يجب فهمه: الإنسان لا يبدأ فقط بموارد مادية  

مختلفة، بل يبدأ أيضاً بتركيبة نفسية وتعليمية واجتماعية مختلفة.  

بعض الناس تربوا في بيئة تشجع على السؤال والمحاولة، 

وبعضهم تربوا في بيئة تعاقب الخطأ بشدة. بعضهم تعلم منذ  

نشأ خجولاً أو منعزلاً.   الصغر كيف يتحدث مع الناس، وبعضهم

بعضهم شاهد التجارة والعمل منذ طفولته، وبعضهم لم ير في  

حياته سوى الوظيفة التقليدية. هذه الخبرات المبكرة يمكن أن  

 تؤثر في طريقة تفكير الإنسان وسلوكه. 

 لكن التأثير ليس قدراً نهائياً. 

 الإنسان يستطيع أن يتعلم سلوكيات جديدة. 

 قد يتعلم التواصل بعد سنوات من الخجل. 

 قد يتعلم إدارة المال بعد سنوات من الفوضى. 

 قد يتعلم الانضباط بعد سنوات من التأجيل. 

 قد يتعلم البيع بعد أن كان يخاف من التحدث. 

 قد يتعلم قيادة فريق بعد أن كان يعمل وحده. 

 التغيير ليس سهلاً، لكنه ممكن بدرجات مختلفة. 

 وهنا تظهر فكرة مهمة: لا تحكم على نفسك من نقطة البداية. 

إذا كنت اليوم ضعيفاً في شيء، فهذه معلومة عن مستواك  

 الحالي، وليست حكماً نهائياً على مستواك المستقبلي. 
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 لكن يجب أيضاً ألا تكذب على نفسك.

 إذا كنت ضعيفاً في اللغة، فلا تقل أنا ممتاز. 

 قل أنا ضعيف الآن وأحتاج إلى خطة.

 إذا كنت لا تعرف إدارة المال، لا تقل المال لا يهم. 

 قل أنا أحتاج إلى تعلمه. 

 إذا كنت لا تملك مهارة مطلوبة، لا تقل السوق ظالم فقط. 

 افهم السوق وتعلم ما تستطيع. 

 وإذا كانت ظروفك فعلاً صعبة، لا تخجل من الاعتراف بذلك. 

 الاعتراف لا يعني الاستسلام. 

 إنه يعني أنك تبني الخطة من الحقيقة.

 "فهم الذات"و  "الشفقة على الذات "وهنا يصبح الفرق بين 

 مهماً. 

 الشفقة على الذات تقول: أنا ضحية ولا أستطيع فعل شيء. 

فهم الذات يقول: هذه ظروفي، وهذه قيودي، وهذه مواردي، 

 وهذه الْشياء التي أستطيع تغييرها. 

 الْولى تغلق الحركة. 

 الثانية تفتح مساحة للحركة. 

 قد يكون الإنسان فقيراً، لكن يمكن أن يتعلم. 

 وقد يكون مريضاً، لكن قد يستطيع العمل بطريقة مختلفة. 
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وقد يكون بلا شهادة، لكن يمكنه اكتساب مهارة أو الالتحاق  

بتكوين مناسب، مع الاعتراف بأن بعض الوظائف تشترط شهادات  

 رسمية. 

وقد يكون بلا علاقات، لكنه يستطيع بناء علاقات مهنية بمرور  

 الوقت. 

 وقد يكون قد ارتكب أخطاء كبيرة، لكنه يستطيع أن يتعلم منها. 

هذا هو المعنى الحقيقي للمسؤولية الشخصية: ليس أن تدعي أنك  

تتحكم في كل شيء، وإنما أن تستثمر الجزء الذي تستطيع التأثير  

 فيه.

 ."البداية "ومن هنا يجب أن نعيد تعريف كلمة  

 البداية ليست عمراً معيناً. 

 وليست مبلغاً معيناً. 

 وليست شهادة معينة. 

 وليست مدينة معينة. 

 البداية هي النقطة التي تقرر منها أن تفهم واقعك وتتحرك. 

 قد يبدأ شخص في الثامنة عشرة. 

 وقد يبدأ آخر في الثلاثين. 

 وقد يبدأ آخر في الخمسين. 

وقد يضطر شخص إلى إعادة البداية بعد فقدان وظيفة أو مشروع  

 أو مصدر دخل. 
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 وقد يبدأ شخص من جديد بعد أزمة عائلية. 

 وقد يبدأ شخص من جديد بعد سنوات من الضياع. 

البداية الجديدة لا تمحو الماضي، لكنها تمنح المستقبل اتجاهاً  

 جديداً. 

ومع ذلك، لا ينبغي أن نفهم هذا على أنه وعد بأن الوقت لا يهم.  

الوقت مهم جداً، وبعض الفرص تكون مرتبطة بالعمر والظروف.  

يجب أن يسأل: هل فات   "فات الْوان"لكن الإنسان الذي يقول  

الْوان فعلاً لكل شيء، أم أن بعض الْهداف أصبحت تحتاج إلى  

 استراتيجية مختلفة؟ 

قد لا تستطيع أن تعود إلى عمر العشرين، لكن تستطيع أن تبدأ في  

 الثلاثين. 

قد لا تستطيع أن تستعيد سنوات التعليم، لكن تستطيع أن تتعلم  

 الآن. 

قد لا تستطيع بناء مسار رياضي معين بعد عمر معين، لكن  

 تستطيع تحسين صحتك. 

قد لا تستطيع تحقيق كل هدف، لكن يمكنك تحقيق أهداف أخرى  

 ذات معنى. 

 النضج ليس أن تقول إن كل شيء ممكن.

النضج هو أن تعرف ما هو ممكن، وما هو صعب، وما هو غير  

 واقعي، ثم تختار أين تضع طاقتك. 
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وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جداً في بناء الثروة والعمل: الناس  

لا تبدأ فقط بموارد مختلفة، بل لديها أيضاً مستويات مختلفة من  

 تحمل المخاطر. 

شخص لديه مال احتياطي كبير يستطيع تحمل تجربة مشروع أكثر  

من شخص إذا خسر آخر مدخراته لن يستطيع دفع إيجار منزله.  

 لذلك لا يمكن أن نقول للجميع: خاطر.

 المخاطرة يجب أن تتناسب مع القدرة على تحمل الخسارة. 

والشخص الذي بدأ من الفقر يحتاج غالباً إلى حماية الحد الْدنى  

 من الاستقرار قبل أن يدخل في مخاطر كبيرة. 

لا معنى لْن تقترض مبلغاً ضخماً لتدخل مشروعاً لا تفهمه لْن  

 شخصاً على الإنترنت قال لك إن المخاطرة هي سر النجاح. 

 الذكاء المالي ليس في المخاطرة دائماً. 

 أحياناً يكون الذكاء في حماية ما لديك. 

 وهذا المبدأ نفسه ينطبق على العمل.

 قد تحتاج إلى الاحتفاظ بوظيفة مؤقتة أثناء تعلم مهارة جديدة. 

 قد تحتاج إلى العمل في وظيفة لا تحبها حتى تجمع خبرة أو مالاً. 

 قد تحتاج إلى قبول بداية متواضعة لْن البديل هو البقاء بلا دخل. 

 لكن يجب أن تعرف لماذا تفعل ذلك، وإلى أين تريد الانتقال. 

المرحلة المؤقتة تصبح خطرة عندما تتحول إلى حياة كاملة دون  

 مراجعة.
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لذلك يجب أن تسأل نفسك كل فترة: هل هذه المرحلة ما زالت  

 تخدمني؟ ماذا تعلمت؟ ماذا بنيت؟ وما الخطوة التالية؟ 

 هذا السؤال يمنع الإنسان من الوقوع في الجمود. 

والإنسان الذي بدأ من ظروف صعبة يحتاج إلى شيء آخر: الصبر  

 الواقعي. 

ليس الصبر الذي يقول سأنتظر حتى تتحسن حياتي من تلقاء  

 نفسها. 

بل الصبر الذي يفهم أن بعض النتائج تحتاج سنوات، وأن البناء  

 لا يحدث في أسبوع، وأن البداية قد تكون بطيئة. 

قد تقضي سنة كاملة في بناء مهارة ولا يصبح دخلك مرتفعاً  

 مباشرة. 

 قد تعمل سنوات قبل أن تصبح خبيراً.

 قد تدخر مبالغ صغيرة لفترة طويلة. 

 قد تبدأ مشروعاً صغيراً ثم تغير فكرته.

 قد تتعلم من الفشل أكثر مما تتعلم من النجاح. 

 هذا طبيعي في كثير من المسارات. 

 لكن الصبر لا يعني الاستمرار في الشيء نفسه مهما كانت الْدلة. 

 إذا كان المسار لا يعمل، غيرّه. 

 إذا كانت المهارة لا تناسبك، ابحث عن بديل. 

 إذا كان المشروع يخسر باستمرار دون تحسن، راجع النموذج. 
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إذا كانت الوظيفة تستنزفك ولا تضيف لك شيئاً، ابدأ في بناء  

 مخرج واقعي. 

 الصبر الحقيقي مرن. 

 إنه صبر على الهدف، وليس بالضرورة على الطريقة نفسها. 

وهذا أحد أهم الفروق بين الإنسان الذي يبني مستقبله والإنسان  

 الذي يكرر حياته. 

في النهاية، يجب أن نفهم أن الحياة ليست امتحاناً بدأ فيه الجميع  

 في الساعة نفسها. 

 كل شخص لديه قصة مختلفة. 

هناك من ولد وفي فمه ملعقة من المال، وهناك من ولد وهو لا  

 يملك حتى الْمان الْساسي. 

هناك من ولد بصحة ممتازة، وهناك من بدأ حياته مع مرض أو  

 إعاقة أو ظروف صحية صعبة. 

 هناك من وجد أباً يرشده، وهناك من اضطر إلى تربية نفسه. 

 هناك من وجد مدرسة جيدة، وهناك من تعلم في ظروف ضعيفة. 

 هناك من حصل على فرص مبكرة، وهناك من انتظر طويلاً. 

 هناك من ورث، وهناك من بنى. 

 هناك من تلقى دعماً، وهناك من لم يجد أحداً. 
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هذه الاختلافات لا تجعل حياة أحد أقل قيمة من حياة الآخر، ولا  

تجعل النجاح مستحيلاً على من بدأ من الْسفل. لكنها تجعل  

 المقارنة السطحية غير عادلة. 

 لذلك عندما ترى شخصاً سبقك، لا تستخدم نجاحه لإهانة نفسك. 

 اسأل عن الطريق. 

وعندما ترى شخصاً لم يصل بعد، لا تستخدم نتيجته للحكم على  

 شخصيته. 

 اسأل عن الظروف. 

وعندما تنظر إلى نفسك، لا تنكر مسؤوليتك، ولا تحمل نفسك  

 مسؤولية أشياء لم تخترها. 

 كن عادلاً مع نفسك. 

 اعترف بما لا تملكه. 

 واعترف بما تملكه. 

 اعرف حدودك. 

 واعرف إمكاناتك. 

 ابحث عن الموارد المتاحة. 

 وابحث عن الموارد التي تستطيع بناءها. 

لا تقل إنك بدأت من الصفر إذا كنت تملك موارد لا يملكها غيرك،  

ولا تقل إنك لا تملك شيئاً إذا كان لديك وقت أو معرفة أو قدرة  

 على التعلم يمكن تحويلها إلى قيمة. 
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 الدقة مهمة. 

لْن الإنسان عندما يعرف نقطة بدايته الحقيقية يستطيع أن يحدد  

 الطريق الحقيقي. 

وهذا هو الدرس الْكبر في هذا الفصل: لا يوجد إنسان فتح عينيه  

على العالم وهو يملك الظروف نفسها التي يملكها جميع الناس. لم  

يختر أحد عائلته قبل أن يولد. لم يختر أحد صحته الْولى. لم يختر  

أحد البلد أو الحي أو البيئة التي بدأ فيها. ولم يختر الطفل الفقير  

يراً، كما أن الطفل الذي ولد في عائلة ميسورة لم يكن  أن يكون فق

 مسؤولاً عن ثروة عائلته. 

لكن بعد أن يكبر الإنسان ويصبح قادراً على اتخاذ بعض  

 القرارات، تبدأ مساحة من المسؤولية الشخصية في الظهور. 

 وهنا لا يجب أن نقع في أحد طرفين.

 لا تقل: كل شيء ذنبي. 

 ولا تقل: لا شيء بيدي. 

قل: هناك أشياء لم أخترها، وهناك أشياء أستطيع أن أغيرها،  

 وسأركز على الثانية دون أن أنكر الْولى. 

 هذه الجملة البسيطة يمكن أن تغير طريقة النظر إلى الحياة. 

فهي تمنح الإنسان واقعية من دون استسلام، ومسؤولية من دون  

 جلد للذات، وطموحاً من دون أوهام.

 قد لا تكون بدايتك مثل بداية غيرك. 

 لا بأس. 
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 قد تكون أصعب. 

 وقد تكون أبطأ. 

 وقد تحتاج إلى وقت أطول. 

 وقد تحتاج إلى مساعدة. 

 وقد تحتاج إلى طريق مختلف. 

 لكن لا تجعل اختلاف البداية سبباً لرفض المستقبل. 

 ابدأ من مكانك الحقيقي. 

 بما تملك. 

 بما تعرف. 

 بما تستطيع. 

 ثم وسّع ما تملك، وطوّر ما تعرف، وارفع ما تستطيع. 

 فالثروة والمعرفة والخبرة والشخصية لا تبُنى كلها في يوم واحد. 

 والإنسان لا يحتاج إلى أن يبدأ من مكان مثالي حتى يبدأ. 

 يحتاج إلى أن يعرف أين يقف. 

 ثم يأخذ الخطوة التالية. 

ومن هنا يمكن فهم عنوان هذا الكتاب بصورة أعمق: لا تقارن  

بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. ليس لْن الآخرين لا يستحقون  

نجاحهم، وليس لْنك لا تتحمل مسؤولية حياتك، بل لْن المقارنة  

110



 

111 

الصحيحة يجب أن تراعي الطريق والظروف والزمن والموارد  

 والعمليات. 

 أنت لا تعرف كل ما مر به الآخر. 

 وهو لا يعرف كل ما مررت به. 

 لكن تستطيع أن تعرف أين أنت الآن.

 وهذه المعرفة هي أول مادة حقيقية لبناء المستقبل. 

 ابدأ من الحقيقة، لا من الصورة. 

 اعمل من الواقع، لا من الوهم. 

 تعلم من الآخرين، لكن لا تنسخ حياتهم. 

 احترم ظروفك، لكن لا تجعلها سجناً ذهنياً. 

واعرف أن الإنسان قد لا يختار الصفحة الْولى من قصته، لكنه  

يستطيع في كثير من الحالات أن يساهم في كتابة الصفحات  

 التالية. 

 وهذه الصفحات هي التي تبدأ من الآن. 

 الفصل الرابع: سنوات البناء التي تسبق النجاح 

النجاح الذي تراه أمامك غالباً ليس بداية القصة، بل هو الجزء  

الْخير الذي وصل إلى عينك. أنت ترى الشخص بعد أن أصبح  

لديه المال، أو بعد أن أصبح مشهوراً، أو بعد أن أسس شركة، أو  

بعد أن حصل على وظيفة جيدة، أو بعد أن اشترى منزلاً أو  

ير من المتابعين، لكنك لا  سيارة، أو بعد أن أصبح لديه عدد كب

ترى بالضرورة السنوات التي سبقت تلك الصورة. لا ترى  
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الساعات التي قضاها في التعلم، ولا المحاولات التي فشلت، ولا  

الْموال التي خسرها، ولا المساعدة التي تلقاها، ولا الْسرة التي  

كانت تدعمه، ولا رأس المال الذي بدأ به، ولا العلاقات التي فتحت  

له الْبواب، ولا الظروف الاقتصادية التي صادفته، ولا حتى  

ا عن الجمهور. ولهذا فإن أحد أكبر الْخطاء  الْشياء التي أخفاه

التي يمكن أن يرتكبها الإنسان هو أن يقارن حياته اليومية  

 بكواليس حياته الخاصة مع الصورة النهائية لشخص آخر. 

في الإنترنت أصبحت المشكلة أكبر، لْن الإنسان يستطيع خلال  

دقائق أن يشاهد عشرات الْشخاص وهم يتحدثون عن المال  

والنجاح والاستثمار والتجارة وريادة الْعمال والعمل الحر.  

شخص يقول إنه أصبح ثرياً في سن صغيرة، وآخر يقول إنه ترك  

رة فاخرة، وآخر  الوظيفة وحقق دخلاً ضخماً، وآخر يعرض سيا

يعرض منزلاً، وآخر ينشر أرقاماً كبيرة ويقول إن هذا كله جاء من  

،  "السر "مشروع معين، وآخر يقدم دورة ويخبر الناس أن لديه  

وآخر يقول إن طريقه هو الطريق الصحيح، وآخر يصور نفسه  

 أمام المال ويخبرك أن العقلية هي كل شيء. 

 لكن الإنسان العاقل لا يبدأ بالسؤال: كيف أصبح مثله؟ 

 بل يبدأ بسؤال أكثر أهمية: ما الذي أعرفه فعلاً عن هذه القصة؟ 

هذه النقطة أساسية لْن المظهر ليس دليلاً كافياً على الحقيقة  

المالية. صورة سيارة ليست دليلاً على ملكية السيارة. صورة  

منزل ليست دليلاً على أن صاحبه اشتراه بأمواله. عرض مبلغ  

كبير من المال ليس دليلاً على مصدره. الحديث عن الْرباح ليس  

رباح. وقد تكون هناك ديون أو  بالضرورة دليلاً على صافي الْ

شراكات أو تمويل أو أموال عائلية أو بيع أصول أو مصادر دخل  

أخرى لا تظهر في الفيديو. وقد يكون الشخص صادقاً في جزء من  
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كلامه، لكنه يقدم الصورة بطريقة تجعل النتيجة تبدو أكبر أو  

 أسهل مما كانت عليه فعلاً. 

وهنا يجب أن نتعلم قاعدة مهمة جداً: لا تصدق كل شيء لمجرد  

 أن شخصاً قاله بثقة أمام الكاميرا. 

 الثقة في الكلام ليست دليلاً. 

 كثرة المتابعين ليست دليلاً. 

 السيارة ليست دليلاً. 

 الملابس ليست دليلاً. 

 عدد المشاهدات ليس دليلاً. 

 الدخل المعلن ليس بالضرورة هو صافي الثروة. 

 والشهرة ليست شهادة على صحة المنهج. 

قد يكون الشخص ناجحاً فعلاً، وقد يكون لديه مال حقيقي، وقد  

يكون لديه مشروع حقيقي، ومع ذلك فإن الطريقة التي وصل بها  

إلى ذلك المال قد لا تكون مناسبة لك، وقد لا تكون قابلة للتكرار  

بالنسبة لك، وقد لا تكون هي السبب الكامل وراء النتيجة التي  

 يعرضها. 

هذه الفكرة تحتاج إلى قدر كبير من الهدوء لْن الإنسان بطبيعته  

يميل إلى بناء قصة بسيطة من معلومات قليلة. عندما يرى شخصاً  

لديه مليون درهم مثلاً ويتحدث عن التجارة، قد يربط عقله بين  

التجارة والثروة مباشرة. لكنه لا يعرف هل كان لديه رأس مال  

شركاء، أو عقارات، أو إرث، أو دخل  سابق، أو دعم عائلي، أو 

من نشاط آخر، أو خبرة طويلة، أو علاقات، أو فرصة استثنائية  
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في السوق. وربما تكون التجارة فعلاً جزءاً من نجاحه، لكنها  

 ليست العامل الوحيد. 

 ولهذا يجب ألا تحول قصة شخص واحد إلى قانون عام. 

شخص نجح بطريقة معينة لا يعني أن كل من يقلده سينجح  

 بالطريقة نفسها. 

 هذه من أهم قواعد الحياة والعمل والاستثمار. 

قد ينجح شخص في العقار لْن السوق في الفترة التي دخل فيها  

كان مناسباً، بينما يدخل شخص آخر بعد سنوات بأسعار مختلفة  

وفائدة مختلفة وقوانين مختلفة ومنافسة مختلفة، فتكون النتيجة  

 مختلفة. 

قد ينجح شخص في التجارة الإلكترونية في مرحلة كانت فيها  

المنافسة أقل، ثم يدخل شخص آخر عندما ترتفع تكاليف الإعلانات  

وتصبح المنافسة شديدة، فيجد أن النموذج نفسه أصبح أكثر  

 صعوبة. 

قد ينجح شخص في مجال معين لْنه دخل مبكراً، بينما يصل  

 شخص آخر متأخراً بعد تغير التكنولوجيا. 

قد ينجح شخص في صناعة المحتوى لْنه يمتلك شخصية جذابة  

وشبكة علاقات قوية وخبرة سابقة، بينما يقلده شخص آخر في  

 الشكل فقط ولا يحصل على النتيجة نفسها. 

وقد ينجح شخص في الاستثمار بسبب مجموعة من القرارات  

والظروف والسوق والتوقيت، لكن هذا لا يعني أن كل شخص  

 سيحقق العائد نفسه. 

 النتائج الاقتصادية ليست وصفات طبخ مضمونة. 
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حتى عندما تكون الطريقة مشروعة وحقيقية، فإن النتائج يمكن  

 أن تختلف بين الْشخاص. 

وهنا نصل إلى مشكلة أخرى: بعض الناس يقدمون على الإنترنت  

بعد حدوث النجاح، ثم يعيدون ترتيب الماضي   "قصة النجاح "

بطريقة تجعل النتيجة تبدو حتمية. في علم النفس والاقتصاد  

السلوكي توجد ظواهر معروفة تجعل الإنسان يميل بعد وقوع  

الحدث إلى الاعتقاد بأنه كان متوقعاً وواضحاً منذ البداية. لكن  

رارات التي  الواقع أكثر فوضوية. الشخص الذي نجح قد يتذكر الق

قادته إلى النجاح وينسى القرارات التي لم تؤد إلى شيء. وقد  

 يعرض أفضل تجاربه ويتجاهل التجارب التي فشلت. 

 وهذا لا يعني بالضرورة أنه يكذب. 

 قد يكون ببساطة يرى قصته من زاوية مختلفة بعد سنوات. 

دليل على  "و  "قصة شخصية"لذلك يجب أن نتعلم الفرق بين  

 ."قاعدة عامة 

، فهذه معلومة عن  "أنا فعلت كذا ونجحت"إذا قال شخص: 

 تجربته. 

ً "لكن إذا قال:  ، فهذه دعوى أكبر  "كل من يفعل كذا سيصبح غنيا

 بكثير وتحتاج إلى دليل أقوى. 

وهذا المبدأ مهم جداً في التعامل مع النصائح المنتشرة في المواقع  

 والفيديوهات والمنصات الاجتماعية.

يمكنك مشاهدة مئات الفيديوهات، لكن لا تجعل كثرة الفيديوهات  

 تتحول في عقلك إلى كثرة الْدلة. 
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عشرة أشخاص يكررون الفكرة نفسها لا يعني بالضرورة أنها  

 أصبحت صحيحة. 

 قد يكونون جميعاً ينقلون الكلام نفسه من مصدر واحد. 

وقد تكون الخوارزميات تعرض لك المحتوى نفسه لْنك شاهدت  

 فيديو مشابهاً. 

وقد تكون صناعة كاملة مبنية على تكرار الرسالة نفسها لْنها  

 تحقق مشاهدات أو مبيعات. 

 لذلك يجب أن تتعلم البحث والتحقق. 

 من أين جاءت المعلومة؟ 

 هل هناك بيانات؟ 

 هل هناك مصادر مستقلة؟ 

 هل النتائج تشمل معظم الناس أم فقط قصصاً استثنائية؟ 

 هل الشخص يعرض خسائره كما يعرض أرباحه؟ 

 هل يتحدث عن التكاليف والضرائب والديون والمخاطر؟ 

 هل يذكر الفترة الزمنية؟ 

 هل يتحدث عن الإيرادات أم الْرباح؟

 هل المال الذي يعرضه جاء من النشاط الذي يروّج له فعلا؟ً 

 هل هناك منتج أو خدمة لها قيمة حقيقية؟ 
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هل تعتمد الْرباح على بيع شيء للناس، أم على تجنيد أشخاص  

 آخرين؟ 

 هل توجد شروط أو مخاطر لا يتم الحديث عنها؟ 

 هذه الْسئلة ليست تشكيكاً مرضياً. 

 إنها حماية للعقل والمال. 

 فالمال الذي يظهر في فيديو لا يخبرك وحده عن مصدره. 

 قد يكون مالاً من تجارة مشروعة. 

 وقد يكون من وظيفة. 

 وقد يكون من استثمار. 

 وقد يكون من بيع عقار. 

 وقد يكون من إرث. 

 وقد يكون من دعم عائلي. 

 وقد يكون من قرض. 

 وقد يكون من شراكة. 

 وقد يكون من نشاط آخر. 

 وقد يكون الشخص لا يريد أصلاً أن يكشف مصدره. 

وفي بعض الحالات قد تكون هناك أعمال غير قانونية أو احتيالية  

أو استغلالية، ولذلك لا ينبغي أن نتعامل مع أي مظهر للثروة  

 باعتباره دليلاً على نجاح مشروع أو شخص. 
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وفي الوقت نفسه، يجب ألا نقع في الطرف المقابل فنعتبر كل  

شخص غني محتالاً. هذا أيضاً حكم غير علمي. توجد ثروات  

مشروعة بنيت عبر سنوات من العمل والاستثمار والْعمال  

والمهن والابتكار والإرث وغيرها. المطلوب ليس اتهام الجميع،  

 بل عدم تصديق كل شيء دون تحقق.

 الْمر نفسه ينطبق على الدورات التعليمية. 

بيع الدورات ليس شيئاً سيئاً في حد ذاته. هناك دورات ممتازة،  

ومدربون يقدمون معرفة حقيقية، ومهارات يمكن أن تختصر وقتاً  

على المتعلم. لكن وجود دورة لا يعني تلقائياً أن محتواها يستحق  

السعر، ووجود شهادات أو آلاف المشترين لا يعني بالضرورة أن  

 جميع. النتائج ستكون واحدة لل

ادفع لي مبلغاً وسأعلمك كيف تحقق دخلاً  "إذا قال لك شخص: 

، فلا تسأل فقط عن النتيجة التي يعرضها. اسأل عن  "كبيراً 

المحتوى، والمنهج، والْدلة، والمتطلبات، والتكاليف الإضافية،  

ونسبة الْشخاص الذين أكملوا التدريب، وما الذي حدث  

للمشاركين بعد ذلك، وهل الدخل المعلن ناتج عن المهارة التي  

 يبيعها أم عن بيع دورات أخرى. 

 هذه النقطة الْخيرة مهمة جداً. 

أحياناً يصبح الشخص مشهوراً في تعليم الناس كيف يبيعون  

الدورات، ثم يصبح مصدر دخله الْساسي هو بيع الدورات نفسها.  

هذا ليس دليلاً تلقائياً على الاحتيال، لكنه يجعل السؤال ضرورياً:  

ما القيمة التي يحصل عليها العميل؟ وما الدليل على أن النظام  

 دريب نفسه؟يعمل خارج دائرة بيع الت
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وينطبق الْمر أيضاً على نماذج التسويق الشبكي والهرمي  

المختلفة. لا ينبغي إطلاق حكم واحد على كل نموذج من دون  

دراسة قانونية واقتصادية محددة، لْن النماذج تختلف. لكن  

الشخص الذي يعُرض عليه نموذج مالي من هذا النوع يجب أن  

أساساً من بيع   يفهم مصدر الإيرادات بدقة. هل تأتي الإيرادات

منتج أو خدمة لها طلب حقيقي من عملاء مستقلين؟ أم تعتمد  

بدرجة كبيرة على إدخال مشاركين جدد ودفعهم رسوماً أو شراء  

منتجات أو باقات؟ ما هي التكاليف؟ وما نسبة المشاركين الذين  

يحققون أرباحاً بعد حساب جميع المصاريف؟ وما المخاطر؟ وما  

 الشروط القانونية؟ 

لا يجيب عن هذه   "أنا ربحت"مجرد أن شخصاً يقول أمامك 

 الْسئلة. 

 قد يكون قد ربح فعلاً. 

 لكن السؤال الْهم هو: كيف ربح؟ 

 وهل يمكن أن تتكرر النتيجة؟ 

 وبأي احتمال؟ 

 وبأي تكلفة؟ 

 ولمن؟ 

 هذا هو التفكير الذي يحمي الإنسان من الانبهار. 

 والشيء نفسه ينطبق على الاستثمار.

قد تشاهد شخصاً ينشر صفقة رابحة في سوق الْسهم أو العملات  

أو العملات الرقمية ويعرض نسبة ربح كبيرة. لكن إذا لم يعرض  
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سجل الْداء الكامل والمخاطر والخسائر وتكاليف التداول والفترة  

 الزمنية، فأنت ترى جزءاً من الصورة فقط. 

 قد يكون لديه عشرات الصفقات الخاسرة التي لا يعرضها. 

 وقد تكون الصفقة الرابحة نتيجة لتقلب نادر. 

وقد يكون يستخدم أموالاً يستطيع تحمل خسارتها بينما أنت لا  

 تستطيع. 

 وقد يكون يتحمل مستوى مخاطرة لا يناسب وضعك المالي. 

 ولهذا لا تجعل صورة الربح وحدها تدفعك إلى اتخاذ قرار مالي. 

 الاستثمار الحقيقي يحتاج إلى فهم المخاطر قبل الْرباح. 

 والْهم أن الماضي لا يضمن المستقبل. 

حتى شخص لديه سجل حقيقي ومحترم لا يستطيع أن يضمن لك  

 أنك ستحقق النتيجة نفسها. 

 الْسواق تتغير. 

 الاقتصاد يتغير. 

 القوانين تتغير. 

 التكنولوجيا تتغير. 

 المنافسة تتغير. 

 الْسعار تتغير. 

 والإنسان نفسه يتغير. 
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ولهذا فإن النجاح السابق دليل على أن شيئاً ما حدث، لكنه ليس  

 وعداً بأن الشيء نفسه سيحدث لك. 

 هذه الفكرة لا تنطبق فقط على المال.

 تنطبق على الدراسة والعمل والصحة والعلاقات وريادة الْعمال. 

أنا درست بهذه الطريقة وحصلت على  "قد يقول شخص:  

. هذا لا يعني أن الجميع سيحصلون على النتيجة نفسها،  "وظيفة 

لْن سوق العمل والمهارات المطلوبة والاقتصاد والمكان  

 والشخصية والخبرة تختلف. 

. هذه  "أنا لم أدرس في الجامعة ونجحت"وقد يقول شخص: 

تجربة حقيقية إذا كان صادقاً، لكنها لا تعني أن الجامعة غير  

مفيدة للجميع. بعض المهن تحتاج إلى تعليم رسمي وترخيص  

وشهادات، وبعض الْشخاص يستفيدون جداً من الجامعة، بينما قد  

ينجح آخرون عبر التكوين المهني أو الخبرة العملية أو العمل  

 حدة للجميع. الحر. المسألة ليست وصفة وا

أنا تركت الوظيفة وأصبحت مستقلاً  "وقد يقول شخص: 

. لا تجعل قصته سبباً لترك وظيفتك غداً. ربما كان لديه  "ونجحت 

مدخرات، أو دخل جانبي، أو أسرة تدعمه، أو مهارة قوية، أو  

عملاء جاهزون. القرار الذي يناسبه قد يكون كارثياً بالنسبة  

 لشخص آخر لديه التزامات مالية كبيرة. 

 الإنسان الناضج لا يقلد النتائج. 

 يتعلم المبادئ. 

 ثم يختبرها على ظروفه. 

 وهذا هو الفرق بين التعلم والتقليد. 
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إذا رأيت شخصاً ناجحاً في البيع، فلا تقل فقط: أريد أن أصبح  

 مثله. 

اسأل: ما المهارات التي يتقنها؟ كيف يتعامل مع العملاء؟ كيف  

يفهم احتياجاتهم؟ كيف يسعر المنتج؟ كيف يبني الثقة؟ كيف يتابع  

 العملاء؟ كم سنة تدرب؟ 

 إذا رأيت شخصاً بنى شركة، لا تنظر إلى الشركة فقط. 

انظر إلى نموذج العمل، ومصدر الإيرادات، والتكاليف، والعملاء،  

والمنافسة، وهوامش الربح، والموارد المطلوبة، والْخطاء التي  

 ارتكبها. 

 إذا رأيت مستثمراً ناجحاً، لا تسأل فقط عن الْسهم التي اشتراها. 

اسأل عن فلسفة الاستثمار، وإدارة المخاطر، والْفق الزمني،  

 والتنويع، والسيولة، وما يستطيع تحمله من خسارة. 

 "كيف أصبح غنيا؟ً "إذا رأيت شخصاً ثرياً، لا تسأل فقط  

 "ما الذي كان يملكه قبل أن يبدأ؟"اسأل أيضاً 

 "كم استغرق الْمر؟ "و

 "هل لديه دخل من مصادر أخرى؟ "و

 "هل توجد ديون؟"و

 "هل هناك دعم عائلي أو شراكات؟"و

 "ما الجزء الذي يمكن تكراره فعلا؟ً"و

 وهذه الْسئلة لا تقلل من إنجاز الناجح.
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 بل تجعل التعلم منه أكثر ذكاءً. 

 هناك فرق كبير بين الإعجاب الْعمى والاستفادة الواعية. 

 الإعجاب الْعمى يقول: أريد حياة هذا الشخص. 

الاستفادة الواعية تقول: ما المبادئ المفيدة في تجربته، وما الذي  

 لا ينطبق على وضعي؟ 

 وهذا مهم جداً لْن كل إنسان لديه تركيبة مختلفة. 

 قد تكون لديك مهارات لا يملكها شخص آخر. 

 وقد تكون لديك قيود لا يملكها. 

 وقد يكون لديك سوق مختلف. 

 وقد يكون لديك رأس مال مختلف. 

 وقد يكون لديك وقت مختلف. 

 وقد تكون في مرحلة مختلفة من الحياة. 

 لهذا لا تجعل شخصاً آخر معياراً مطلقاً لقيمتك. 

 قد تكون في بداية الطريق بينما هو في منتصفه أو نهايته. 

 وقد تكون أنت في طريق مختلف أصلاً. 

 والْخطر من تقليد النجاح هو تقليد المظهر. 

هناك أشخاص يستهلكون أموالهم لإظهار أنهم أغنياء، بينما  

الْصول التي تنتج دخلاً ليست موجودة بالقدر نفسه. سيارة فاخرة  

قد تكون ممولة أو مستأجرة، والسفر قد يكون جزءاً من صناعة  

123



 

124 

المحتوى، والملابس قد تكون إعلانات أو منتجات مقدمة مجاناً،  

والمطاعم قد تكون تعاوناً تجارياً. لا يمكن للمتابع أن يعرف دائماً  

 القصة الكاملة من الصورة. 

 ."مظهر الثروة "و "الثروة"ولهذا يجب أن تتعلم الفرق بين 

 الثروة الحقيقية ليست دائماً مرئية. 

 قد تكون في أصل ينتج دخلاً. 

 قد تكون في شركة. 

 قد تكون في مهارة قوية. 

 قد تكون في مدخرات واستثمارات مناسبة. 

 قد تكون في ملكية فكرية. 

 وقد تكون في قدرة الإنسان على إنتاج قيمة باستمرار. 

أما المظهر فيمكن أن يكون مكلفاً جداً من دون أن يكون وراءه  

 أساس مالي قوي. 

وهذا لا يعني أن السيارة أو الملابس أو السفر سيئة. الإنسان من  

حقه أن يستمتع بماله بطريقة مسؤولة. لكن المشكلة تبدأ عندما  

تجعل المظاهر معياراً لقياس النجاح، أو عندما تنفق فوق قدرتك  

 فقط حتى تبدو ناجحاً أمام الآخرين. 

الإنسان الذي يقارن نفسه بصور الإنترنت قد يبدأ في شراء أشياء  

لا يحتاج إليها، أو الاقتراض، أو الدخول في استثمارات لا  

يفهمها، أو شراء دورة باهظة، أو ترك عمله فجأة، أو الدخول في  

 مشروع لْن شخصاً مشهوراً قال إنه مربح.
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وفي هذه اللحظة تتحول المقارنة من مشكلة نفسية إلى مشكلة  

 مالية. 

لهذا فإن أفضل حماية ليست أن تغلق الإنترنت تماماً، بل أن تطور  

 عقلية تحقق. 

 استمع، ثم تحقق. 

 اقرأ، ثم قارن المصادر. 

 شاهد التجربة، ثم افهم شروطها. 

 اسأل عن البيانات. 

 افصل بين الرأي والحقيقة. 

 افصل بين الإيرادات والْرباح. 

 افصل بين الثروة والسيولة. 

 افصل بين القصة والدليل. 

وافصل بين نجاح شخص واحد وبين احتمال نجاح النموذج  

 بالنسبة لك. 

وهناك قاعدة مهمة جداً في التعامل مع قصص النجاح: كلما كانت  

النتيجة استثنائية، احتجت إلى معلومات أكثر قبل أن تعتبرها  

 نموذجاً. 

إذا قال شخص إنه حقق دخلاً عادياً من عمل معروف، فقد يكون  

 الْمر قابلاً للفهم بسهولة. 
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أما إذا قال إنه بدأ من لا شيء وحقق ثروة ضخمة في فترة  

قصيرة جداً، فهنا يجب أن ترتفع أسئلتك، لا أن ينخفض مستوى  

 التفكير لديك. 

 ؟ "لا شيء "ما معنى 

 ما مصدر رأس المال؟ 

 ما الفترة الزمنية؟ 

 ما النفقات؟ 

 ما الضرائب؟ 

 ما الخسائر؟ 

 هل الرقم دخل أم ربح أم قيمة شركة؟

 هل النتيجة استثنائية أم شائعة؟ 

 هل هناك مصادر مستقلة تؤكدها؟ 

 هل يمكن تكرارها؟ 

ما الذي حدث للأشخاص الذين جربوا الطريقة نفسها ولم  

 ينجحوا؟ 

هذا السؤال الْخير مهم جداً لْن قصص النجاح عادة تعرض  

 الناجين. 

إذا نجح شخص واحد من بين عدد كبير من الْشخاص، فقد يصبح  

 هو القصة التي تراها، بينما تختفي قصص الذين لم ينجحوا. 
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وليس فقط   "معدل النجاح"ولهذا فإننا نحتاج إلى التفكير في 

 ."وجود ناجح "

 وجود شخص نجح لا يثبت أن الطريقة جيدة للجميع. 

قد يكون هناك آلاف الْشخاص الذين جربوا الطريقة ولم يحققوا  

 النتيجة نفسها. 

وهذا لا يعني أن الطريقة بالضرورة سيئة، لكنه يعني أن معرفة  

 نسبة النتائج المختلفة مهمة. 

 في العلم والإحصاء، لا يكفي أن ترى حالة واحدة. 

 تحتاج إلى بيانات أوسع. 

وفي الحياة العملية قد لا تكون البيانات متاحة دائماً، ولذلك يجب  

 أن تكون أكثر تحفظاً عندما تكون المعلومات ناقصة. 

 هذا لا يعني أن تصبح شخصاً سلبياً لا يصدق أي أحد. 

 الثقة والتشكيك يجب أن يكونا متوازنين. 

 لا تصدق كل شيء. 

 ولا ترفض كل شيء. 

 افحص. 

 هذه الكلمة تختصر جزءاً كبيراً من النضج. 

 افحص مصدر المال. 

 افحص مصدر المعلومة. 
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 افحص نموذج العمل. 

 افحص المخاطر. 

 افحص الْدلة. 

 افحص السياق. 

 افحص ما لا يتم عرضه. 

 ثم قرر. 

 وهكذا تصبح سنوات البناء مختلفة عن سنوات التقليد. 

بدلاً من أن تقضي وقتك في مشاهدة شخص آخر ينجح، تبدأ في  

 بناء مهاراتك أنت. 

بدلاً من أن تجمع عشرات الفيديوهات عن الثراء، تتعلم شيئاً  

 يمكن أن تنتج به قيمة. 

 بدلاً من أن تشتري كل دورة، تختار تعلماً يناسب هدفاً واضحاً. 

 بدلاً من أن تطارد كل فرصة، تتعلم تقييم الفرص. 

ما  "، تسأل  "من أين أبدأ لْصبح مثل فلان؟ "بدلاً من أن تسأل  

المشكلة التي أستطيع حلها؟ وما المهارة التي تجعلني أكثر قدرة  

 "على حلها؟ 

 هذه الْسئلة أكثر فائدة. 

لْن النجاح الحقيقي في كثير من المجالات لا يأتي من تقليد  

شخص ناجح، بل من بناء قدرة مستقلة على التفكير والعمل  

 والتكيف. 
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الشخص الذي تعلم كيف يتعلم يستطيع تغيير مهاراته عندما يتغير  

 السوق. 

والشخص الذي تعلم كيف يبيع يستطيع استخدام هذه المهارة في  

 أكثر من مجال. 

والشخص الذي تعلم إدارة المال يستطيع تطبيق المبادئ في  

 ظروف مختلفة. 

 والشخص الذي تعلم التفكير النقدي يصبح أقل عرضة للتلاعب. 

والشخص الذي تعلم الانضباط يستطيع مواصلة البناء حتى عندما  

 لا توجد تصفيقات. 

وهنا نصل إلى جوهر سنوات البناء: معظم العمل المهم لا يراه  

 أحد. 

 القراءة التي لا تصورها. 

 التدريب الذي لا تنشره. 

 المحاولات التي فشلت. 

 الوظيفة التي تعلمت منها. 

 المشروع الصغير الذي لم ينجح. 

 الْموال التي ادخرتها ولم تنفقها. 

 المهارة التي تدربت عليها لْشهر. 

 اللغة التي تعلمتها تدريجياً. 

 العلاقات المهنية التي بنيتها باحترام.
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 الْخطاء التي راجعتها. 

هذه الْشياء لا تحصل عادة على ملايين المشاهدات، لكنها قد  

 تكون أكثر أهمية من الصورة النهائية.

 لذلك لا تحتقر المرحلة التي لا يراك فيها أحد. 

 ربما تكون هذه هي المرحلة التي تبني فيها كل شيء. 

 ولا تجعل تأخر النتائج يعني أن العمل بلا قيمة. 

 لتبرير عمل غير فعال.  "الصبر "لكن أيضاً لا تستخدم كلمة  

 راجع تقدمك. 

 هل مهارتك تتحسن؟ 

 هل نتائجك أفضل من السنة الماضية؟

 هل أخطاؤك تتكرر أم تتعلم منها؟ 

 هل دخلك يتحسن؟ 

 هل قدرتك على الادخار تتحسن؟ 

 هل علاقاتك المهنية تتوسع؟ 

 هل أصبحت أكثر قدرة على حل المشكلات؟ 

 هل أصبحت قراراتك المالية أكثر عقلانية؟ 

 إذا كانت الإجابة نعم ولو ببطء، فهناك تراكم. 
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أما إذا مرت سنوات وأنت تكرر الْسلوب نفسه دون تعلم أو  

مراجعة، فالمشكلة ليست في أن الآخرين سبقوك فقط، بل في أن  

 نظامك يحتاج إلى تغيير. 

 وهنا يجب أن نتذكر أن النجاح ليس دائماً نتيجة عبقرية خارقة. 

في كثير من الحالات هو نتيجة تراكم طويل لمهارات وقرارات  

 وعلاقات وموارد وفرص. 

 لكن التراكم نفسه ليس ضماناً. 

 قد يتراكم الإنسان في الاتجاه الخطأ. 

 قد يصبح أكثر خبرة في مجال لا يطلبه السوق. 

 قد يجمع أصولاً غير مناسبة. 

 قد يعمل سنوات في وظيفة لا تطور قدراته. 

 قد يتعلم كثيراً دون تطبيق. 

 لذلك يجب أن يكون التراكم موجهاً. 

 ليس المهم فقط أن تعمل سنوات. 

 المهم ماذا بنيت خلال هذه السنوات.

 وهذا هو الفرق بين الزمن والخبرة. 

مرور عشر سنوات لا يعني بالضرورة أن لديك عشر سنوات من  

الخبرة. قد تكون لديك سنة واحدة من الخبرة كررتها تسع مرات.  

الخبرة الحقيقية تتضمن التعلم والتغذية الراجعة وتطوير الْسلوب  

 والتعامل مع مشكلات جديدة. 
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 وهنا تصبح السنوات التي تسبق النجاح مدرسة حقيقية. 

 لا تنتظر أن تأتي لحظة يصبح فيها كل شيء واضحاً. 

 غالباً ستبني وأنت لا تعرف النتيجة النهائية. 

 ستجرب. 

 وستتعلم. 

 وستغير. 

 وستفشل في بعض الْشياء. 

 وستنجح في أشياء أخرى. 

 وقد تكتشف أن الهدف الذي كنت تريده لم يعد مناسباً لك. 

 وهذا أيضاً جزء من البناء. 

 الإنسان ليس آلة تنفذ خطة ثابتة. 

 هو نظام يتعلم ويتكيف. 

 لهذا لا تبحث عن شخص يعطيك خريطة مضمونة لحياتك. 

 ابحث عن المبادئ التي تساعدك على رسم خريطتك بنفسك. 

شخصاً نجح، لكن ليس  "وهذا هو المعنى الحقيقي للقول إن  

 ."بالضرورة أن تنجح بالطريقة نفسها 

 تعلم منه، لا تستنسخه. 

 افهم مبدأه، لا تقلد مظهره. 
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 ادرس تجربته، لا تصدق كل تفاصيلها دون تحقق. 

 اعرف ما كان خاصاً بظروفه وما يمكن تطبيقه في ظروفك. 

 ثم ابنِ طريقك. 

في النهاية، لا تقارن السنوات التي أنت فيها الآن بصورة شخص  

آخر بعد سنوات من البناء. وقد لا تعرف أصلاً ما وراء الصورة  

التي تراها. ربما كان لديه دعم لم تحصل عليه، أو رأس مال لم  

يكن لديك، أو فرصة جاءت في توقيت مناسب، أو أخطاء لم  

نها، أو ربما يكون ما  يعرضها، أو مصادر دخل لا يتحدث ع

 يعرضه صحيحاً تماماً لكنه نتيجة ظروف لا يمكن نسخها حرفياً. 

 لذلك لا تجعل الإنترنت محكمة تحكم بها على حياتك. 

اجعله مكتبة، وسوقاً للمعلومات، ومصدراً للأفكار، ثم استخدم  

 عقلك. 

 كلما سمعت قصة نجاح، اسأل عن الطريق. 

 كلما رأيت مالاً، اسأل عن المصدر. 

 كلما سمعت وعداً، اسأل عن الدليل. 

 كلما رأيت نتيجة، اسأل عن المدة. 

 كلما سمعت عن أرباح، اسأل عن التكاليف والمخاطر. 

 كلما رأيت شخصاً نجح، اسأل ما الذي كان متاحاً له. 

وكلما أردت تقليده، اسأل أولاً: هل ظروفه وظروفي متشابهة بما  

 يكفي؟ 
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 قد تكون الإجابة لا. 

 ولا مشكلة في ذلك. 

 لْن هدفك ليس أن تصبح نسخة من شخص آخر. 

 هدفك أن تصبح نسخة أقوى وأكثر وعياً من نفسك. 

 قد يأخذ بناءك وقتاً أطول. 

 قد يكون طريقك أقل لمعاناً. 

 قد تبدأ بوظيفة بسيطة. 

 قد تتعلم من هاتف قديم. 

 قد تعمل في ظروف لا يراها أحد. 

 قد تدخر مبلغاً صغيراً. 

 قد تتعلم مهارة بعد العمل. 

 قد تفشل في مشروع. 

 قد تعيد البداية أكثر من مرة. 

لكن إذا كنت تبني شيئاً حقيقياً، فإنك لا تحتاج إلى أن تبدو ناجحاً  

 قبل أن تصبح أكثر قدرة. 

 اترك الصورة جانباً لبعض الوقت. 

 ابنِ الْساس. 

لْن السنوات التي لا يراها الناس قد تكون هي السنوات التي  

 تصنع كل ما سيرونه لاحقاً. 
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 الفصل الخامس: عندما تكون الحياة أثقل من أن يراها الآخرون 

هناك أشخاص لا يتأخرون لْنهم لا يريدون التقدم، وإنما لْنهم  

يحملون فوق أكتافهم أشياء لا يراها أحد. هناك إنسان يستيقظ في  

الصباح وهو يفكر في العمل، لكنه في الوقت نفسه يفكر في  

الدين، والإيجار، ومصاريف البيت، والعلاج، والطعام، ومستقبل  

ما في أب أو أم مريضين، وربما في  الْبناء، ومشاكل الْسرة، ورب

زواج لم يعد مستقراً، أو طلاق حدث وترك وراءه آثاراً نفسية  

ومادية، وربما في فقدان أحد الوالدين، أو في طفولة عاشها وسط  

النقص والخوف وعدم الْمان. ثم يأتي شخص آخر ينظر إليه من  

ال؟ لماذا  الخارج ويقول له: لماذا لم تنجح بعد؟ لماذا لم تجمع الم 

 لم تتعلم؟ لماذا لم تبدأ مشروعا؟ً لماذا ما زلت في المكان نفسه؟ 

 السؤال يبدو بسيطاً، لكنه أحياناً يكون ظالماً. 

لْن الإنسان لا يعيش حياته داخل جدول فارغ ينتظر أن يملأه  

بالنجاح. الإنسان يعيش وسط التزامات ومشاكل وأحداث غير  

متوقعة، وبعضها قد يستهلك جزءاً كبيراً من وقته وطاقته وماله  

 وانتباهه. 

الفقر ليس فقط عدم وجود المال. الفقر يمكن أن يعني أيضاً ضيق  

الخيارات، وارتفاع تكلفة الخطأ، وانعدام الاحتياطي، والاعتماد  

على دخل واحد، وعدم القدرة على تحمل صدمة مالية مفاجئة.  

الشخص الذي يملك مدخرات كبيرة يستطيع أن يتعامل مع فقدان  

الذي إذا توقف راتبه لشهر   وظيفة بطريقة مختلفة عن الشخص 

واحد بدأ يواجه مشكلة في الطعام أو السكن أو سداد الدين.  

 كلاهما قد يفقد الوظيفة نفسها، لكن أثر الحدث ليس نفسه. 

ولهذا يجب أن نفهم أن المال لا يشتري كل شيء، لكنه يمنح في  

كثير من الحالات هامشاً من الْمان والاختيار. عندما لا يملك  

135



 

136 

الإنسان أي احتياطي، تصبح القرارات اليومية أكثر ضغطاً. قد  

يقبل وظيفة لا تناسبه لْنه يحتاج إلى الراتب فوراً. قد يؤجل  

العلاج. قد يقترض لتغطية مصاريف أساسية. قد يبيع شيئاً مهماً.  

وقد يجد نفسه يدخل في دائرة من الديون لْن دخله لا يكفي  

 احتياجاته. 

الدين في حد ذاته ليس شيئاً واحداً. هناك دين قد يستخدم في  

شراء أصل أو تمويل نشاط يمكن أن ينتج دخلاً، وهناك دين  

استهلاكي مرتفع التكلفة، وهناك دين نشأ بسبب ظرف طارئ،  

وهناك دين تراكم بسبب سوء إدارة مالية. لذلك لا ينبغي أن نحكم  

لكن عندما يصبح الدين  على كل شخص مديون بالطريقة نفسها. 

أكبر من قدرة الشخص على السداد، فإنه يتحول إلى مصدر ضغط  

 مستمر. 

الإنسان المديون لا يحمل فقط رقماً في ورقة. قد يحمل موعد  

السداد في رأسه كل يوم. قد يستيقظ وهو يفكر في القسط القادم.  

قد يتجنب المكالمات. قد يشعر بالخوف عندما تتأخر الْجرة. وقد  

يضطر إلى العمل أكثر من طاقته حتى يغطي التزاماته. وفي بعض  

ط المالي المستمر في النوم والتركيز  الحالات يمكن أن يؤثر الضغ

 والعلاقات واتخاذ القرارات. 

وهنا تظهر مشكلة خطيرة: الضغط المالي قد يدفع الإنسان إلى  

اتخاذ قرارات قصيرة المدى لْنه يحتاج إلى حل فوري، حتى لو  

 كان الحل يزيد المشكلة على المدى الطويل. 

 قد يقترض من أجل سداد دين سابق.

 وقد يستخدم بطاقة أو قرضاً جديداً لتغطية مصاريف أساسية. 

 وقد يدخل استثماراً عالي المخاطر لْنه يريد ربحاً سريعاً. 
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 وقد يصدق شخصاً يعده بالثراء السريع. 

 وقد يدفع مبلغاً كبيراً في دورة لْنه يريد تغيير حياته بسرعة. 

وقد يدخل مشروعاً دون دراسة لْنه يشعر أن وضعه الحالي لا  

 يحتمل الانتظار. 

 وهكذا يصبح الخوف نفسه عاملاً يؤثر في القرار. 

ولهذا فإن أول خطوة في التعامل مع الظروف الصعبة ليست دائماً  

 "كيف أصبح غنيا؟ً "

أحياناً تكون الخطوة الْولى أكثر تواضعاً: كيف أوقف تدهور  

 وضعي؟ 

 كيف أعرف دخلي الحقيقي؟ 

 كيف أعرف مصاريفي؟ 

 ما الديون التي يجب التعامل معها أولا؟ً 

 ما الضروريات التي لا يمكن حذفها؟

 ما المصاريف التي يمكن تقليلها؟ 

 ما مصدر الدخل الذي يمكن تحسينه؟

 ما الذي أستطيع تأجيله؟ 

 وما الذي يحتاج إلى مساعدة خارجية؟

هذه الْسئلة قد تبدو بسيطة، لكنها في الْزمات أكثر فائدة من  

 الْحلام الكبيرة التي لا تستند إلى خطة.
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الفقر يجعل الإنسان أحياناً يقارن احتياجاته بما يراه عند الآخرين.  

يفتح هاتفه فيرى شخصاً يسافر، وآخر يشتري سيارة، وآخر  

يتزوج في حفل كبير، وآخر يعيش في منزل جميل، وآخر يرتدي  

ملابس غالية، وآخر يتحدث عن الاستثمار، وآخر يعرض دخلاً  

 ته ويشعر أن شيئاً ينقصه. شهرياً مرتفعاً. ثم ينظر إلى حيا

لكن الإنسان الذي يعيش في ضغط مالي يجب أن يتعلم شيئاً مهماً:  

 ليست كل الْشياء التي تراها احتياجات. 

 هناك فرق بين الحاجة والرغبة والمظهر. 

الغذاء والسكن والعلاج وبعض متطلبات العمل قد تكون احتياجات  

أساسية. أما هاتف أحدث من الهاتف الموجود، أو سيارة أغلى،  

أو ملابس أكثر، أو سفر إضافي، أو حفل ضخم، فقد تكون رغبات  

 أو اختيارات اجتماعية وليست ضرورات. 

 المشكلة أن المجتمع يستطيع أن يجعل الرغبة تبدو كأنها حاجة. 

 الإعلانات تفعل ذلك. 

 المقارنة تفعل ذلك. 

 وسائل التواصل الاجتماعي تفعل ذلك. 

 ضغط الْقارب يفعل ذلك. 

 وأحياناً الإنسان نفسه يفعل ذلك عندما يريد إثبات شيء للآخرين. 

يجب أن أشتري سيارة حتى لا يقول الناس  "قد يقول شخص:  

 "إنني فاشل. 

يجب أن أقيم عرساً كبيراً لْن الناس  "وقد يقول آخر:  

 "سيتحدثون. 
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 "يجب أن أعيش مثل أصدقائي."وقد يقول آخر:  

لكن السؤال الحقيقي هو: هل تستطيع تحمل هذه المصاريف دون  

 أن تدمر استقرارك المالي؟ 

 الكرامة لا تحتاج إلى ديون ضخمة. 

 والزواج لا يحتاج بالضرورة إلى منافسة اجتماعية. 

 والنجاح لا يقاس بحجم الحفل. 

 والإنسان لا يصبح أكثر قيمة لْن هاتفه أغلى. 

وهنا يجب أن نكون واقعيين أيضاً. ليس من السهل دائماً تجاهل  

المجتمع. الإنسان كائن اجتماعي، ونظرة الآخرين تؤثر فيه.  

الشخص الذي يعيش في بيئة يكثر فيها السؤال عن الزواج  

والعمل والمال والسيارة والبيت قد يشعر بضغط حقيقي. وقد  

 يشعر أنه متأخر عن أقرانه. 

لكن هناك فرقاً بين احترام المجتمع وبين تسليم حياتك بالكامل  

 لمقاييسه. 

قد تتزوج عندما تكون مستعداً، لا عندما يقرر الآخرون أن الوقت  

 قد حان. 

 وقد تتأخر في شراء بيت لْن وضعك المالي لا يسمح. 

 وقد تقود سيارة بسيطة لْنك تفضل الاحتفاظ بمالك. 

 وقد تعمل سنوات قبل أن تستطيع تكوين أسرة مستقرة. 

وقد تعيش مرحلة متواضعة دون أن تكون هذه المرحلة حكماً  

 نهائياً عليك. 
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الإنسان الذي يحاول إرضاء الجميع مالياً قد ينتهي إلى إرضاء  

 الآخرين وإغراق نفسه في الديون. 

 والدين لا يختفي لْن الناس أعجبوا بحفل الزفاف. 

 هذه الحقيقة يجب أن تكون أقوى من ضغط المقارنة. 

والزواج نفسه ليس مجرد صورة جميلة أو يوم احتفال. إنه  

مسؤولية اقتصادية ونفسية واجتماعية. هناك سكن، وطعام، 

وصحة، ونفقات، وتواصل، وخلافات، وربما أبناء، ومسؤوليات  

طويلة المدى. لذلك لا ينبغي أن يتحول الزواج إلى سباق  

 اجتماعي. 

وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول الخوف من المال إلى رفض  

الزواج بشكل مطلق. الناس وظروفهم مختلفة، والقدرة على بناء  

أسرة لا تعتمد على الثروة وحدها. لكن من الحكمة أن يدخل  

الإنسان هذه المسؤولية وهو واعٍ بواقعه المالي، لا وهو يحاول  

 إثبات نفسه أمام الآخرين. 

هناك أيضاً أشخاص يعيشون العكس تماماً: يريدون الزواج لكن  

الظروف المادية تؤخرهم، فيبدأون بمقارنة أنفسهم بمن تزوجوا  

قبلهم. يرون أصدقاءهم مع أسرهم ويشعرون أنهم تأخروا، وربما  

 يبدأون في الاعتقاد أن هناك خطأ فيهم. 

 ليس كل تأخير فشلاً. 

 قد يكون التأخير نتيجة ظروف اقتصادية. 

 وقد يكون نتيجة عدم العثور على شريك مناسب. 

 وقد يكون نتيجة مسؤوليات أسرية. 
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 وقد يكون نتيجة قرار واعٍ بعدم الدخول في علاقة غير مستقرة. 

 وقد يكون نتيجة عوامل كثيرة لا يعرفها الآخرون. 

لكن أيضاً لا ينبغي استخدام الظروف كذريعة لعدم التطور أبداً. إذا  

كان الزواج هدفاً مهماً لك، يمكنك أن تعمل على بناء وضعك  

المالي والنفسي والاجتماعي تدريجياً، وأن تتعلم التواصل وتحمل  

 المسؤولية واختيار الشريك بعقلانية.

 فالانتظار ليس مجرد جلوس. 

 يمكن أن يكون مرحلة إعداد. 

والإنسان الذي عاش طفولة صعبة قد يحمل هذه الطفولة معه إلى  

مرحلة البلوغ. الفقر، والخوف، والصراخ المستمر، والإهمال،  

وعدم الاستقرار، والنقص، والمقارنة بين الْبناء، وفقدان الْمان،  

كلها تجارب قد تؤثر في الطريقة التي يرى بها الإنسان نفسه  

لا يعني أن المستقبل نسخة إجبارية    والعالم. لكن تأثير الماضي

 منه.

بعض الناس الذين عاشوا في الفقر يصبحون شديدي الخوف من  

فقدان المال حتى بعد تحسن وضعهم. بعضهم ينفق بسرعة لْنه لم  

يكن يملك شيئاً في طفولته. بعضهم يخاف من المخاطرة تماماً.  

وبعضهم يصبح مهووساً بجمع المال لْنه يريد ألا يعيش النقص  

 مرة أخرى. 

 لا توجد استجابة واحدة للمعاناة. 

 كل إنسان يتعامل معها بطريقة مختلفة.

وهذا هو السبب في أن الإنسان يحتاج أحياناً إلى فهم نفسه، لا  

 فقط إلى زيادة دخله. 
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إذا كان الماضي قد جعلك تخاف من الفقر، فلا تجعل هذا الخوف  

 يدفعك إلى قرارات مالية خطيرة. 

إذا جعلك الماضي تشعر أنك أقل من الآخرين، فلا تحاول تعويض  

 ذلك بشراء الْشياء التي لا تستطيع تحملها. 

إذا جعلك النقص القديم تشعر أنك يجب أن تثبت نفسك باستمرار،  

 فتعلم أن قيمة الإنسان ليست في إثبات نفسه للناس كل يوم. 

وإذا كانت تجربة الفقر قد علمتك الانضباط والاعتماد على النفس،  

 فاحتفظ بهذه القوة، لكن لا تجعلها تتحول إلى قسوة على نفسك. 

 هناك فرق بين الانضباط وبين معاقبة الذات. 

قد يكون الإنسان معتاداً على الحرمان، فيستمر في حرمان نفسه  

 حتى عندما يستطيع أن يعيش بشكل أفضل. 

وقد يكون اعتاد أن يتحمل كل شيء وحده، فيرفض طلب  

 المساعدة حتى عندما يحتاج إليها. 

 وهنا يجب أن نتعلم أن القوة ليست دائماً في التحمل وحده. 

 أحياناً تكون القوة في الاعتراف بأنك تحتاج إلى مساعدة. 

وقد تكون المساعدة من الْسرة، أو صديق موثوق، أو مستشار  

مالي، أو مختص نفسي، أو جهة اجتماعية، أو مؤسسة، أو خدمة  

 صحية، بحسب المشكلة. 

 طلب المساعدة ليس دليلاً على الضعف. 

 الإنسان لا يستطيع دائماً أن يحل كل شيء بمفرده. 

 هناك أزمات تحتاج إلى أكثر من الإرادة. 
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 وهناك مشاكل تحتاج إلى معرفة متخصصة. 

 وهناك حالات يكون فيها الدعم الخارجي جزءاً أساسياً من الحل. 

ومن أصعب الظروف التي قد يمر بها الإنسان تفكك الْسرة أو  

طلاق الوالدين. عندما ينفصل الْب والْم، قد يشعر الطفل أو  

الشاب أن العالم الذي كان يعرفه قد تغير. حتى عندما يكون  

الانفصال هو القرار الْفضل بين والدين يعيشان صراعاً مستمراً،  

 في على الْبناء يختفي تلقائياً. فإن ذلك لا يعني أن الْثر العاط

 قد يشعر الطفل بالحزن. 

 وقد يشعر بالذنب رغم أنه ليس مسؤولاً. 

 وقد يشعر بالخوف من المستقبل. 

 وقد يصبح أكثر حساسية تجاه الخلافات. 

 وقد يجد نفسه ممزقاً بين الْب والْم.

 وقد يحمل آثار التجربة معه إلى علاقاته المستقبلية. 

لكن يجب أن يعرف الطفل أو الابن شيئاً أساسياً: مشاكل العلاقة  

 بين الوالدين ليست مسؤولية الطفل.

 ليس من وظيفته إصلاح زواج والديه.

 وليس عليه أن يحمل ذنب الطلاق. 

 وليس عليه أن يصبح حكماً بين الطرفين. 

 وليس عليه أن يختار من يحبه أكثر.
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وإذا كان بالغاً، فقد يحتاج إلى وضع حدود صحية مع الصراعات  

 العائلية حتى لا تتحول حياته كلها إلى امتداد لمشكلة والديه. 

والطلاق ليس نهاية الحياة، رغم أنه قد يكون مرحلة مؤلمة. كثير  

من الناس يمرون بانفصال الوالدين أو انفصالهم الشخصي ثم  

يبنون حياة مستقرة لاحقاً. المهم هو ألا يتحول الْلم إلى تعريف  

 كامل للهوية. 

 هناك شخص آخر قد يعيش تجربة مختلفة: وفاة الْب أو الْم. 

فقدان أحد الوالدين يمكن أن يغير حياة الإنسان بصورة عميقة. قد  

يصبح الابن فجأة مسؤولاً عن أشياء لم يكن مستعداً لها. وقد  

يشعر بفراغ عاطفي أو مالي. وقد يفكر في الْشياء التي لم يقلها،  

أو اللحظات التي لم يعشها، أو المستقبل الذي تخيله ولم يعد  

 ممكناً. 

 لا توجد كلمة سحرية تلغي الفقد. 

ً "ولا ينبغي أن نقول للْنسان الحزين   وكأن الحزن   "كن قويا

 ضعف. 

 الحزن جزء طبيعي من الفقد. 

 وقد يحتاج الإنسان إلى وقت طويل حتى يتكيف مع الحياة الجديدة. 

لكن مع مرور الوقت، يمكن أن يتعلم كيف يعيش مع الذكرى دون  

 أن تتوقف حياته بالكامل. 

 وقد يصبح ما تعلمه من والده أو أمه جزءاً من شخصيته. 

 وقد يحمل القيم التي تربى عليها. 

 وقد يبني الْسرة التي كان يتمنى أن يعيش فيها. 
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 وقد يقرر ألا يكرر أخطاء شاهدها في طفولته. 

 بهذه الطريقة لا تختفي الخسارة، لكنها لا تمنع استمرار الحياة. 

وفي بعض الْسر، يكون الْب أو الْم موجوداً جسدياً لكنه غائب  

عاطفياً. وقد يعيش الابن في بيت لا توجد فيه مساحة للحوار أو  

التشجيع أو الدعم. هذه أيضاً تجربة يمكن أن تؤثر في الإنسان،  

خصوصاً عندما يقارن نفسه بأشخاص لديهم آباء وأمهات  

 داعمون. 

قد يرى صديقه يتحدث مع والده عن العمل، أو أمه تشجعه، أو  

 أسرته تساعده مالياً، فيشعر بأنه بدأ الحياة وحده. 

 هذه المشاعر مفهومة. 

 لكن المقارنة هنا أيضاً تحتاج إلى حذر. 

 أنت لا تستطيع تغيير الْسرة التي ولدت فيها. 

لكن يمكنك مع الوقت أن تبني شبكة دعم أخرى: أصدقاء  

صالحون، زملاء محترمون، معلمون، مرشدون، علاقات مهنية،  

 مجتمع صحي، وأسرة جديدة عندما تتاح لك فرصة بنائها. 

ليست كل العلاقات التي ستحتاج إليها في الحياة يجب أن تأتي من  

 الْسرة التي ولدت فيها. 

وهذا لا يعني استبدال الوالدين أو إنكار دورهما، بل يعني أن  

 الحياة يمكن أن تحتوي على علاقات داعمة متعددة. 

ومن أصعب الْشياء التي يمكن أن يعيشها الإنسان أيضاً أن يرى  

أحد والديه غارقاً في الديون أو المرض أو البطالة، فيشعر أن  

 عليه إنقاذ الْسرة كلها. 

145



 

146 

هذه المسؤولية قد تكون حقيقية في بعض الحالات، لكن يجب أن  

يعرف الإنسان حدود قدرته. لا يمكنك أن تنقذ الجميع إذا دمرت  

 نفسك في الطريق. 

إذا كنت تساعد أسرتك، فهذا أمر يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة،  

 لكن يجب أن يكون هناك حد واقعي لما تستطيع تحمله. 

وإذا كان أحد أفراد الْسرة يطلب منك باستمرار أموالاً لا تستطيع  

 ليس بالضرورة قسوة.  "لا أستطيع "تحملها، فتعلم أن قول  

 المساعدة التي تؤدي إلى انهيارك ليست دائماً مساعدة مستدامة. 

 وهنا نعود إلى المال. 

الشخص الذي يعيش في الفقر يحتاج إلى إدارة دقيقة للموارد،  

لكن الفقر ليس دائماً نتيجة سوء إدارة. أحياناً يكون الدخل  

 ببساطة أقل من الاحتياجات الْساسية. وهذا فرق مهم جداً. 

إذا كان شخص يكسب مبلغاً محدوداً ويعيش في بيت كبير من  

المصاريف الضرورية، فقد لا يستطيع تقليل نفقاته إلى ما لا  

بينما معظم   "قلل المصاريف"نهاية. لا يمكنك أن تقول له 

 مصاريفه طعام وسكن وعلاج ومواصلات. 

في هذه الحالة يصبح رفع الدخل جزءاً من الحل، إلى جانب  

 تحسين الإدارة. 

 ولهذا لا ينبغي أن تتحول نصائح الاقتصاد إلى لوم للفقراء. 

 هناك فرق بين سوء إدارة المال وبين عدم كفاية المال. 

 قد يكون الشخص منضبطاً جداً، ومع ذلك يبقى دخله غير كافٍ. 

 وقد يكون الشخص غنياً لكنه سيئ الإدارة. 
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 لذلك يجب أن نفهم المشكلة قبل أن نقدم النصيحة. 

 إذا كانت المشكلة في الإسراف، نحتاج إلى ضبط الإنفاق. 

 إذا كانت المشكلة في الدين، نحتاج إلى خطة لإدارته. 

 إذا كانت المشكلة في انخفاض الدخل، نحتاج إلى تطوير الدخل. 

إذا كانت المشكلة في البطالة، نحتاج إلى توسيع فرص العمل  

 والمهارات والبحث. 

 إذا كانت المشكلة في المرض، نحتاج إلى رعاية صحية ومساندة. 

إذا كانت المشكلة في الْسرة، نحتاج إلى حدود وتواصل وربما  

 مساعدة مختصة. 

 لا يوجد مفتاح واحد لكل الْبواب. 

وهذه واحدة من أكبر أخطاء محتوى التنمية الذاتية: تقديم علاج  

 واحد لمشاكل مختلفة. 

ً "يقول لك شخص   ."استيقظ في الخامسة صباحا

 لكن ماذا لو كان الإنسان يعمل ليلا؟ً 

 ."اعمل عشرين ساعة "يقول لك 

 لكن ماذا لو كان لديه مرض أو أطفال أو مسؤوليات؟ 

 ."فكر بإيجابية "يقول لك 

 لكن التفكير الإيجابي وحده لا يسدد الدين. 

 ."لا تهتم بالناس "يقول لك 
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 لكن الإنسان لا يستطيع دائماً تجاهل الْسرة والمجتمع. 

 ."غامر"يقول لك 

 لكن شخصاً بلا احتياطي مالي لا يتحمل المخاطرة نفسها. 

 النصيحة الجيدة يجب أن تراعي السياق. 

 وهذا هو الفرق بين الحكمة والشعار.

الإنسان الذي يعيش ظروفاً صعبة يحتاج إلى عقل هادئ قدر  

الإمكان، لْن الضغط قد يجعل كل مشكلة تبدو أكبر من قدرة  

 الإنسان على حلها. 

 عندما تتراكم المشاكل، من المفيد أن تفصل بينها. 

لا تجعل الدين والْسرة والعمل والصحة والمستقبل مشكلة واحدة  

 ضخمة في رأسك. 

 افصل الملفات. 

 هناك ما يحتاج إلى قرار مالي. 

 وهناك ما يحتاج إلى حوار. 

 وهناك ما يحتاج إلى وقت. 

 وهناك ما يحتاج إلى متخصص. 

 وهناك ما لا تستطيع تغييره الآن. 

هذا الفصل لا يحل المشكلة فوراً، لكنه يمنع العقل من التعامل  

 معها ككتلة واحدة. 
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 إذا كان عليك مبلغ كبير، اكتبه بوضوح. 

 من هو الدائن؟ 

 كم المبلغ؟ 

 ما تكلفة الدين؟ 

 ما الموعد؟ 

 ما دخلك؟ 

 ما الضروريات؟ 

 ما الذي يمكن التفاوض عليه؟ 

 ما الذي يمكن سداده أولا؟ً 

 الوضوح أفضل من الخوف الغامض.

 وإذا كانت المشكلة في العمل، اسأل:

 هل أحتاج إلى تغيير الوظيفة؟ 

 هل أحتاج إلى مهارة؟ 

 هل أحتاج إلى مصدر دخل إضافي؟ 

 هل أحتاج إلى تحسين سيرتي الذاتية؟

 هل أحتاج إلى توسيع علاقاتي المهنية؟

 هل أحتاج إلى قبول وظيفة مؤقتة؟ 
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كلما تحولت المشكلة إلى أسئلة محددة، أصبحت قابلة للتعامل  

 بدرجة أكبر. 

 لكن لا يجب أن نتجاهل الجانب النفسي.

الضغط الطويل يمكن أن يجعل الإنسان يشعر بأنه لا يملك الطاقة  

لْي شيء. وقد يفقد التركيز أو الدافع أو القدرة على التفكير  

بوضوح. وإذا كان الشخص يعاني من أعراض نفسية شديدة أو  

 مستمرة، فإن الاستعانة بمختص ليست رفاهية ولا عيباً. 

 الصحة النفسية جزء من القدرة على العمل واتخاذ القرارات. 

وهذا لا يعني أن كل حزن مرض، ولا أن كل ضغط يحتاج إلى  

علاج طبي، لكن يعني أن المعاناة الشديدة والمستمرة تستحق  

 الاهتمام. 

لإجبار الإنسان على تحمل ما   "قوي"كذلك يجب ألا نستخدم كلمة 

 يفوق طاقته. 

 القوة ليست أن تقول نعم لكل شيء. 

 القوة قد تكون في وضع حدود. 

 قد تكون في مغادرة علاقة مؤذية عندما يكون ذلك ممكناً وآمناً. 

 قد تكون في طلب المساعدة. 

 قد تكون في الاعتراف بالدين. 

 قد تكون في مواجهة الحساب البنكي بدلاً من الهروب منه. 

 قد تكون في الاعتراف بأن الزواج لا يعمل. 
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 قد تكون في قبول أن بعض الْحلام يجب تعديلها. 

 وقد تكون في البدء من جديد. 

 والبدء من جديد ليس دائماً علامة على الفشل. 

أحياناً يكون علامة على أن الإنسان فهم أن الطريق السابق لم يعد  

 صالحاً. 

 بعد الطلاق، قد يبدأ الإنسان حياته من جديد. 

 بعد الإفلاس، قد يبدأ من جديد. 

 بعد فقدان العمل، قد يبدأ من جديد. 

 بعد وفاة أحد الوالدين، قد يبدأ من جديد بطريقة مختلفة. 

 بعد سنوات من الفقر، قد يبدأ في بناء استقرار تدريجي. 

 بعد ترك الدراسة، قد يعود إلى التعلم.

 بعد سنوات من القرارات الخاطئة، قد يبدأ في إصلاحها. 

 لكن لا يجب أن نبيع وهماً بأن كل شيء سيصبح جميلاً بسرعة. 

 بعض الجروح تحتاج إلى وقت. 

 بعض الديون تحتاج إلى سنوات. 

 بعض المهارات تحتاج إلى سنوات. 

 بعض العلاقات لا يمكن إصلاحها. 

 بعض الخسائر لا يمكن تعويضها بالكامل. 
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 بعض الفرص تضيع. 

 هذه أيضاً حقيقة. 

النضج هو أن تعرف أن الحياة ليست دائماً عادلة، ومع ذلك تبحث  

 عن أفضل قرار ممكن داخل الواقع الموجود. 

وهذا لا يعني الاستسلام للظلم أو الفقر أو الظروف. الإنسان  

يستطيع أن يطلب حقه، وأن يبحث عن فرص، وأن يتعلم، وأن  

يعمل، وأن يغير ما يستطيع تغييره. لكن يجب ألا يبني سلامه  

 النفسي على شرط أن تصبح الحياة مثالية. 

 لن تصبح الحياة مثالية. 

 ستظل هناك مشاكل. 

 سيظل هناك نقص. 

 سيظهر مصروف غير متوقع. 

 قد يتغير العمل. 

 قد يمرض شخص. 

 قد تنتهي علاقة. 

 قد تتأخر خطة. 

 لذلك الهدف ليس أن تبني حياة بلا مشاكل. 

 الهدف أن تبني إنساناً أكثر قدرة على التعامل مع المشاكل. 

 وهذا الإنسان لا يقيس نفسه فقط بما يملك. 
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 يقيس نفسه أيضاً بقدرته على إدارة ما يملك. 

 إذا كان دخلك قليلاً، تعلم كيف تمنع الفوضى المالية. 

إذا كان دخلك جيداً، لا تجعل ارتفاع الدخل يتحول إلى تضخم في  

 نمط الحياة. 

 إذا كنت مديوناً، لا تجعل الخجل يمنعك من مواجهة الدين. 

إذا كنت فقيراً، لا تجعل الفقر يتحول إلى هوية تقول لك إنك ستبقى  

 فقيراً إلى الْبد. 

 إذا كنت متزوجاً، لا تجعل الزواج عذراً للتوقف عن تطوير نفسك. 

 إذا كنت غير متزوج، لا تجعل ذلك دليلاً على أنك فاشل. 

 إذا كنت مطلقاً، لا تجعل الطلاق تعريفاً كاملاً لشخصيتك. 

 إذا فقدت والدك أو أمك، لا تجعل الحزن يعني أن حياتك انتهت. 

إذا نشأت في بيت صعب، لا تجعل ماضيك يقرر كل علاقاتك  

 المستقبلية. 

كل هذه الْحداث يمكن أن تكون مؤثرة جداً، لكنها ليست  

 بالضرورة النهاية. 

ومن المهم أيضاً ألا نستخدم قصص الْشخاص الذين تغلبوا على  

 ظروف صعبة لإهانة الآخرين. 

أنا كنت فقيراً ونجحت، إذن أي فقير يستطيع  "عندما يقول شخص  

، فهو يتجاهل اختلاف الظروف والفرص  "أن يفعل الشيء نفسه 

 والقدرات والتوقيت. 
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قصص النجاح الفردية ملهمة، لكنها ليست دائماً دليلاً على أن  

 الظروف لا تهم. 

الشخص الذي خرج من الفقر يستحق احترام إنجازه، لكن قصته  

لا تثبت أن كل فقير يستطيع الوصول إلى النتيجة نفسها بالطريقة  

 نفسها. 

 والشخص الذي لم ينجح رغم محاولاته لا يصبح عديم القيمة. 

 الحياة ليست مسابقة عادلة تماماً. 

وهذه الحقيقة يجب أن تجعلنا أكثر تواضعاً عندما ننجح، وأكثر  

 رحمة عندما نرى شخصاً يتأخر. 

 إذا وصلت إلى مكان جيد، لا تنس أن هناك أشياء ساعدتك. 

 إذا كنت ما زلت في البداية، لا تخجل من أنك لم تصل بعد. 

وإذا كنت في مرحلة صعبة، لا تجعل مقارنة نفسك بأشخاص في  

 مرحلة مختلفة تدمر قدرتك على التحرك. 

 قد يكون هدفك في هذه السنة ليس شراء منزل. 

 قد يكون هدفك فقط الخروج من دين خطير. 

 وقد يكون هدفك ليس بناء شركة. 

 قد يكون الحصول على وظيفة مستقرة. 

 وقد يكون هدفك ليس تحقيق ثروة. 

 قد يكون بناء صندوق طوارئ صغير.

 وقد يكون هدفك ليس الزواج بسرعة.
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 قد يكون بناء شخصية قادرة على اختيار شريك مناسب. 

 الْهداف تتغير حسب المرحلة. 

ومن الظلم أن تطلب من شخص في مرحلة البقاء أن يعيش بعقلية  

 شخص في مرحلة التوسع. 

أحياناً يكون النجاح في مرحلة معينة هو منع الوضع من أن  

 يصبح أسوأ. 

 ثم يأتي بعد ذلك الاستقرار. 

 ثم النمو. 

 ثم الاستثمار. 

 ثم التوسع. 

 الحياة ليست قفزة واحدة. 

 إنها مراحل. 

 والشخص الذي يحاول القفز فوق المراحل قد يقع. 

 وهذا ينطبق على بناء المال بشكل خاص. 

 قبل الاستثمار، قد تحتاج إلى معرفة وضعك المالي. 

 قبل المخاطرة، قد تحتاج إلى احتياطي.

 قبل المشروع، قد تحتاج إلى معرفة السوق. 

 قبل الاقتراض، يجب أن تعرف قدرتك على السداد. 

 قبل الزواج، يجب أن تفهم المسؤولية.
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قبل الإنجاب، يجب أن تدرك أن الطفل ليس مجرد مرحلة  

 اجتماعية بل إنسان يحتاج إلى رعاية ومسؤولية طويلة. 

 قبل أن تحكم على شخص، حاول أن تعرف المرحلة التي يعيشها. 

وفي النهاية، ربما تكون أهم رسالة في هذا الفصل هي أن الإنسان  

 ."كن مثل فلان "الذي يعاني لا يحتاج دائماً إلى من يقول له  

قد يحتاج إلى شخص يقول له: أفهم أن طريقك صعب، فلنبدأ من  

 النقطة التي أنت فيها. 

 لا تحتاج أن تحل حياتك كلها اليوم. 

 ابدأ بالمشكلة الْكثر إلحاحاً. 

 إذا كان هناك دين يهدد استقرارك، تعامل معه. 

 إذا كان الدخل غير كافٍ، ابحث عن طرق واقعية لرفعه. 

 إذا كانت المصاريف أكبر من قدرتك، افهم أين تذهب الْموال. 

 إذا كانت الْسرة في صراع، لا تجعل نفسك وقوداً للخلاف. 

 إذا كان الزواج غير مستقر، تعامل مع المشكلة بوعي ومسؤولية. 

 إذا كنت تعاني من فقدان أحد الوالدين، أعط نفسك حق الحزن. 

 إذا كنت تحمل آثار طفولة صعبة، لا تخجل من فهمها. 

 إذا كنت تقارن نفسك بالآخرين، ارجع إلى واقعك. 

إذا كنت تشعر بالنقص، اسأل: ما الذي أحتاجه فعلاً، وما الذي  

 أريده فقط لْن الآخرين لديهم؟ 
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وإذا لم تكن قادراً على كل شيء الآن، فهذا لا يعني أنك لن  

 تستطيع شيئاً. 

 الحياة لا تطلب منك أن تنتصر في كل الجبهات في اليوم نفسه. 

 أحياناً يكفي أن تمنع سقوطاً إضافياً. 

 ثم تبني خطوة. 

 ثم خطوة. 

 ثم خطوة. 

وبعد سنوات قد تنظر إلى الخلف وتكتشف أن ما ظننته في ذلك  

 الوقت مجرد محاولة للبقاء كان في الحقيقة بداية بناء طويل. 

 قد لا يتذكر الناس الْيام التي كنت فيها مديوناً. 

 قد لا يعرفون كم مرة عدت إلى البيت وأنت خائف من المستقبل. 

 قد لا يعرفون كم مرة قارنت نفسك بأشخاص يملكون أكثر منك. 

 قد لا يعرفون مشاكل زواج والديك. 

 قد لا يعرفون ألم فقدان الْب أو الْم. 

 قد لا يعرفون أنك كنت تعمل وأنت متعب. 

قد لا يعرفون أنك كنت تحاول أن توفر احتياجات أسرتك قبل أن  

 تفكر في أحلامك. 

 قد لا يعرفون أنك لم تكن تملك المال الذي كان يملكه الآخرون. 

 وقد لا يعرفون كم مرة بدأت من جديد. 
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 لكن أنت تعرف. 

ولهذا لا تجعل الناس الذين لا يعرفون قصتك يكتبون الحكم  

 النهائي عليها. 

 لا تحتاج إلى أن تثبت للجميع أنك ناجح.

 تحتاج إلى أن تبني حياة تستطيع أنت احترامها. 

 قد تكون بطيئة. 

 قد تكون متواضعة. 

 قد تحتوي على أخطاء. 

لكن إذا كانت مبنية على الحقيقة، والعمل، والمسؤولية، والتعلم،  

والرحمة مع النفس، والقدرة على التكيف، فهي أفضل من حياة  

 مبنية بالكامل على مظهر النجاح. 

ولا تنس أبداً أن الإنسان ليس رقماً في حسابه البنكي، ولا سيارة  

أمام منزله، ولا شهادة معلقة على الحائط، ولا حالة اجتماعية، 

 ولا عدد المتابعين. 

 هذه الْشياء يمكن أن تتغير. 

 قيمة الإنسان أعمق من ذلك. 

لكن هذا لا يعني تجاهل المال أو العمل أو الاستقرار. المال مهم  

عندما يتعلق الْمر بالسكن والغذاء والعلاج والتعليم والْمان  

والحرية من بعض الضغوط. والعمل مهم لْنه يمنح الإنسان دخلاً  

وخبرة وشعوراً بالقدرة والمساهمة. والاستقرار مهم. لكن هذه  

وات لبناء حياة، لا أدوات لتحويل  الْشياء يجب أن تكون أد 

 الإنسان إلى آلة مقارنة. 
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 لذلك عندما ترى شخصاً سبقك، لا تسأل فقط: لماذا أنا متأخر؟ 

 اسأل: ما المرحلة التي أنا فيها؟ 

 ما الذي يضغط علي الآن؟ 

 ما الذي يمكنني تغييره؟ 

 ما الذي يحتاج إلى مساعدة؟ 

 ما الذي يجب أن أقبله مؤقتا؟ً 

 ما الذي يجب أن أرفضه؟ 

 ما الذي يجب أن أتعلمه؟ 

 ما الذي يجب أن أتوقف عنه؟ 

 وما الخطوة الواقعية التالية؟ 

 هذه الْسئلة أفضل من جلد الذات. 

 وقد لا تكون الإجابة سهلة. 

 لكنها ستكون حقيقية. 

وهذا الكتاب منذ بدايته لا يريد أن يخبرك بأن الحياة سهلة.  

بالعكس، يريد أن يقول لك إن بعض الناس يبدأون من أماكن  

صعبة جداً، وإن بعضهم يحملون أشياء لا تظهر في الصور، وإن  

بعض النتائج التي تراها خلفها سنوات من البناء، وإن بعض  

ترنت قد يقدمون جزءاً  الْشخاص الذين يعرضون نجاحهم على الإن

من الحقيقة فقط، وإن بعض الناس يحصلون على دعم أو مال أو  
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فرص لا يملكها غيرهم، وإن بعض الْشخاص ينجحون بطرق لا  

 يمكن نسخها حرفياً. 

وفي الوقت نفسه، لا يريد الكتاب أن يحول هذه الحقائق إلى  

 استسلام. 

 أنت لا تختار كل أوراق البداية. 

 لكن يمكنك أن تتعلم كيف تلعب بالْوراق التي لديك. 

 وقد تكون أوراقك صعبة. 

 وقد تحتاج إلى وقت أطول. 

 وقد تحتاج إلى مساعدة. 

 وقد تحتاج إلى تغيير الخطة أكثر من مرة. 

لكن لا تجعل قسوة البداية تجبرك على تصديق أن النهاية محددة  

 مسبقاً. 

إذن لا يمكنني  "وأن تقول  "حياتي صعبة"هناك فرق بين أن تقول 

 ."فعل شيء 

 الْولى قد تكون حقيقة. 

 الثانية ليست بالضرورة حقيقة. 

 ."انتهت حياتي "وأن تقول   "أنا تأخرت"وهناك فرق بين أن تقول  

 الْولى وصف لمرحلة. 

 الثانية حكم نهائي لا تملك دليلاً عليه.
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أنا فقير إلى  "وأن تقول  "أنا فقير الآن"وهناك فرق بين أن تقول  

 ."الْبد 

 الْولى حالة مالية يمكن أن تتغير. 

 الثانية هوية مستقبلية لم تكُتب بعد. 

أنا  "وأن تقول   "أنا عشت طلاق والديّ "وهناك فرق بين أن تقول  

 ."محكوم بأن أعيش العلاقة نفسها 

 الماضي يؤثر، لكنه ليس بالضرورة نسخة كاملة من المستقبل. 

وأن تقول   "فقدت والدي أو أمي"وهناك فرق بين أن تقول  

 ."انتهت كل معاني حياتي"

الفقد حقيقي وعميق، لكن الحياة تستطيع أن تستمر مع الحزن  

 والذكرى والمعنى. 

هذه هي الواقعية التي يحتاجها الإنسان: لا إنكار للألم، ولا عبادة  

 للألم. 

لا تحويل للفقر إلى بطولة، ولا تحويل للغنى إلى دليل على قيمة  

 الإنسان. 

 لا إنكار للظروف، ولا استخدام للظروف كسجن دائم. 

 لا إنكار لمسؤوليتك، ولا تحميلك مسؤولية ما لم تختره. 

 الحياة قد تكون قاسية. 

لكن الإنسان يستطيع في كثير من الحالات أن يتعلم كيف يصبح  

 أكثر قدرة على مواجهتها. 
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 قد لا تستطيع التحكم في كل شيء. 

 لكن تستطيع أن تبحث عن الشيء التالي الذي يمكن فعله. 

وهذا الشيء الصغير، عندما يتكرر عبر الزمن، قد يصبح فرقاً  

 كبيراً. 

 لا تحتاج إلى أن تربح حياتك كلها اليوم. 

 تحتاج فقط إلى ألا تتخلى عنها. 

وعندما تأتي الْيام التي تشعر فيها أن الآخرين سبقوك كثيراً، 

تذكر أن الناس لا يعيشون القصة نفسها، ولا يحملون الوزن  

 نفسه، ولا بدأوا من المكان نفسه. 

 بعضهم بدأ ومعه المال. 

 بعضهم بدأ ومعه الدعم. 

 بعضهم بدأ ومعه الصحة. 

 بعضهم بدأ ومعه التعليم. 

 وبعضهم بدأ وهو يحاول فقط أن يبقى واقفاً. 

إذا كنت من الذين بدأوا وهم يحاولون البقاء واقفين، فلا تخجل  

 من بطء خطواتك. 

المهم أن تعرف أين أنت، وأن تتعامل مع واقعك بصدق، وأن تبني  

ما تستطيع، وأن تطلب المساعدة عندما تحتاج إليها، وأن تتعلم  

من أخطائك، وأن تحمي نفسك من الديون والقرارات المتهورة  

 قدر الإمكان، وأن تتوقف عن قياس حياتك بصورة الآخرين. 
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فقد تكون السنوات التي تشعر فيها أنك لم تصل إلى شيء هي  

 السنوات التي كنت فيها تبني القدرة التي ستحتاجها لاحقاً. 

وقد يكون النجاح القادم أقل لمعاناً مما كنت تتخيله، لكنه أكثر  

 استقراراً. 

 وقد لا تكون حياتك مثل حياة الشخص الذي تقارنه بنفسك. 

 وهذا ليس المطلوب. 

المطلوب أن تكون حياتك أكثر اتزاناً وصدقاً وقدرة على الاستمرار  

 مما كانت عليه بالْمس. 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 ولا تقارن جرحك بصورة شخص يبتسم أمام الكاميرا. 

 ولا تقارن ديونك بمظهر شخص لا تعرف حساباته. 

 ولا تقارن وحدتك بعائلة لا تعرف ما يحدث داخل بيتها. 

 ولا تقارن ظروف طفولتك بطفولة شخص آخر. 

ولا تقارن أصعب سنة في حياتك بأفضل صورة نشرها شخص  

 على الإنترنت. 

 قارن الواقع بالواقع. 

 واسأل دائماً عن القصة الكاملة. 

لْن الإنسان الذي تراه واقفاً اليوم قد يكون قد سقط كثيراً قبل أن  

تراه، والإنسان الذي تراه مبتسماً قد يحمل معركة لا تعرف عنها  
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شيئاً، والإنسان الذي تراه متأخراً قد يكون في الحقيقة يقاتل  

 ظروفاً جعلت مجرد الاستمرار إنجازاً. 

 ومع ذلك، لا تجعل هذا الكلام سبباً للتوقف. 

 اجعله سبباً لفهم نفسك. 

 ثم ابدأ من حيث أنت. 

 فالطريق لا يبدأ عندما تصبح ظروفك مثالية. 

يبدأ عندما تعرف الحقيقة، وتقبل نقطة البداية، وتفصل ما  

تستطيع تغييره عما لا تستطيع، ثم تتحرك خطوة حقيقية واحدة  

 في الاتجاه الصحيح. 

 ومن هذه الخطوة يبدأ البناء. 

 الفصل السادس: لا توجد نصيحة واحدة تصلح للجميع 

نعيش في زمن أصبح فيه الإنسان محاطاً بالنصائح أكثر من أي  

وقت مضى. افتح هاتفك وستجد شخصاً يخبرك كيف تنجح، وآخر  

يخبرك كيف تصبح غنياً، وآخر يعلمك كيف تتعامل مع الناس، 

وآخر يقدم لك طريقة للاستثمار، وآخر يتحدث عن الزواج، وآخر  

عادة، وآخر يقول لك  يتحدث عن الطلاق، وآخر يعطيك وصفة للس

كيف تتخلص من القلق، وآخر يخبرك أن الاستيقاظ في ساعة  

معينة سيغير حياتك، وآخر يقول إن العمل لساعات طويلة هو  

الطريق الوحيد للنجاح، وآخر يقول إن الراحة هي الحل، وآخر  

يقول إن عليك أن تتجاهل الجميع، وآخر يقول إن عليك أن تقطع  

يقول إن عليك أن تخاطر، وآخر يقول إن عليك  كل العلاقات، وآخر 

 ألا تخاطر أبداً. 
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ومع كثرة الكلام قد يقع الإنسان في خطأ خطير: يعتقد أن كل  

 نصيحة يسمعها يجب أن يطبقها. 

 وهذا غير صحيح. 

 النصيحة ليست قانوناً طبيعياً. 

 والكتاب ليس وصفة علاجية لكل إنسان. 

 والفيديو ليس تشخيصاً لحياتك. 

 وتجربة شخص آخر ليست بالضرورة خريطة لحياتك. 

قد تكون النصيحة مفيدة لشخص ومضرة لشخص آخر، ليس لْن  

 أحدهما غبي والآخر ذكي، ولكن لْن الظروف مختلفة. 

وهذه الفكرة هي امتداد طبيعي لما تعلمناه في الفصول السابقة:  

الإنسان لا يبدأ من النقطة نفسها، ولا يعيش الظروف نفسها،  

ولذلك لا يمكن أن نتوقع أن تعمل كل وصفة بالطريقة نفسها مع  

 الجميع. 

 "أنا تركت الوظيفة ونجحت. "قد يقول شخص:  

 هذه معلومة عن تجربته، وليست أمراً لك بأن تترك وظيفتك. 

 "استثمرت أموالي في مجال معين وربحت."قد يقول شخص:  

 هذه تجربة، وليست ضماناً لك. 

 "تزوجت في سن مبكرة وكانت حياتي ممتازة. "قد يقول شخص:  

 هذا لا يعني أن الزواج المبكر هو الحل لكل إنسان. 
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لم أتزوج حتى سن متأخرة وحققت أهدافاً  "وقد يقول آخر:  

 "كثيرة. 

 هذا لا يعني أن التأخر في الزواج هو الطريق الصحيح للجميع. 

 "طلقت وبدأت حياة أفضل."وقد يقول شخص: 

 هذا لا يعني أن الطلاق هو الحل لكل علاقة. 

تحملت مشاكل زواجي لسنوات وأنقذت  "وقد يقول شخص: 

 "أسرتي. 

 هذا لا يعني أن كل إنسان يجب أن يتحمل أي علاقة مهما كانت. 

 السياق مهم. 

 التفاصيل مهمة. 

 والإنسان نفسه مهم. 

 لذلك لا ينبغي أن تعيش حياتك بنظام النسخ واللصق. 

الكتب مفيدة، لكن الكتاب لا يعرف حسابك البنكي، ولا يعرف  

تاريخك العائلي، ولا يعرف صحتك، ولا يعرف مسؤولياتك، ولا  

يعرف سوق العمل في مدينتك بالتفصيل، ولا يعرف كل العلاقات  

التي تعيش داخلها، ولا يعرف ما حدث لك في طفولتك، ولا يعرف  

الْشخاص الذين يعتمدون  مقدار الديون التي عليك، ولا يعرف 

 عليك. 

 قد يعطيك الكتاب مبدأ جيداً، لكن تطبيق المبدأ يحتاج إلى عقل. 

 وهنا يظهر الفرق بين القراءة والتفكير. 
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 القارئ السلبي يأخذ كل شيء ويطبقه.

أما القارئ الناضج فيسأل: ما الذي ينطبق علي؟ وما الذي لا  

ينطبق؟ وما الشروط التي تجعل هذه النصيحة مفيدة؟ وما  

 المخاطر إذا طبقتها؟ 

 هذه الْسئلة لا تقلل من قيمة الكتب. 

 بل تجعل الاستفادة منها أكبر. 

 قد تقرأ كتاباً عن الانضباط وتتعلم منه قيمة تنظيم الوقت. 

لكن إذا كنت تعمل في وظيفة بنظام مناوبات ليلية، فقد تحتاج إلى  

 تطبيق الفكرة بطريقة مختلفة. 

قد تقرأ عن ممارسة الرياضة يومياً، لكن إذا كنت تعاني من حالة  

صحية معينة، فلا ينبغي أن تأخذ برنامجاً عشوائياً وتطبقه دون  

 معرفة ما يناسبك. 

قد تقرأ عن الصيام أو الحمية أو المكملات، لكن النصائح الصحية  

ليست شيئاً ينبغي أخذه من شخص مجهول على الإنترنت وكأنها  

 وصفة شخصية لك. 

وقد تقرأ عن الاستثمار، لكن وضعك المالي، وأهدافك،  

واحتياجاتك، وقدرتك على تحمل الخسارة، والتزاماتك، كلها  

 عوامل تؤثر في القرار. 

وهنا يجب أن نكون واضحين جداً في مسألة مهمة: النصيحة  

 العامة لا تحل دائماً المشكلة المتخصصة. 

إذا كان شخص يعاني من مشكلة صحية، فليس كل كلام على  

 الإنترنت بديلاً عن الطبيب. 
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إذا كان شخص يعاني من مشكلة نفسية شديدة أو مستمرة، فليس  

 كل فيديو تحفيزي بديلاً عن المختص المناسب. 

إذا كان شخصاً يواجه مشكلة قانونية، فالنصيحة العامة ليست  

 بديلاً عن استشارة قانونية مؤهلة. 

إذا كان شخصاً في أزمة مالية معقدة أو ديون كبيرة، فقد يحتاج  

 إلى مساعدة مالية متخصصة بحسب حالته. 

 هذه ليست مبالغة. 

 إنها معرفة بحدود النصيحة. 

أنا أستطيع أن أشرح فكرة عامة، وأرتب المعلومات، وأساعدك  

على التفكير في الخيارات، وأوضح لك الْسئلة التي ينبغي  

طرحها، لكن لا ينبغي أن أتصرف كأنني أعرف حياة شخص كاملة  

من بضعة أسطر، ولا أن أقدم تشخيصاً نفسياً أو طبياً من دون  

 تقييم مهني مناسب. 

وهذا المبدأ يجب أن ينطبق على كل من يقدم محتوى للناس، 

 سواء كان كاتباً أو مؤثراً أو مدرباً أو صانع محتوى. 

لا ينبغي للْنسان أن يمنح شخصاً على الإنترنت سلطة كاملة على  

 حياته لمجرد أنه يتحدث بثقة. 

 الثقة في الصوت ليست دليلاً على الخبرة. 

 وعدد المتابعين ليس شهادة علمية. 

والشهرة ليست ترخيصاً لممارسة الطب أو العلاج النفسي أو  

 القانون أو تقديم استشارة مالية شخصية.
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قد يكون الشخص مشهوراً ومفيداً، لكن يجب أن تعرف حدود  

 تخصصه. 

 وقد يكون صادقاً لكنه يتحدث خارج مجاله. 

 وقد تكون نيته جيدة لكن نصيحته غير مناسبة لحالتك. 

 وهذا فرق مهم. 

 النية الجيدة لا تجعل النصيحة صحيحة تلقائياً. 

وقد تكون المعلومة صحيحة في سياق معين لكنها خاطئة في  

 سياق آخر. 

 وهنا نصل إلى موضوع المعاناة. 

هناك أشخاص يعيشون معاناة لا تظهر للآخرين. قد يبدو الإنسان  

في العمل هادئاً، لكنه في البيت يعيش مشاكل كبيرة. قد يبدو  

شخص آخر ناجحاً، لكنه يعيش ضغطاً مالياً شديداً. قد تراه يبتسم  

في مناسبة، ولا تعرف أنه يمر بانفصال أو فقدان أو مشكلة  

 عائلية. 

 ولهذا لا يجب أن نحكم على الناس من مظهرهم. 

 لكن أيضاً لا يجب أن نفترض أن كل ابتسامة تخفي مأساة. 

 التوازن مهم. 

 لا نعرف حياة الآخرين كاملة. 

 ولا نعرف دائماً ما يحتاجون إليه. 

 وهذا يجعل احترام الخصوصية مهماً. 
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 هناك أشخاص لا يريدون الحديث عن مشاكلهم، وهذا حقهم. 

وهناك أشخاص يحتاجون إلى الحديث، ويجب أن يجدوا شخصاً  

 آمناً أو مختصاً مناسباً. 

المشكلة تبدأ عندما يصبح كل شيء في الحياة مادة للتشخيص من  

 قبل أشخاص غير مؤهلين. 

قد يمر شخص بحزن طبيعي بعد وفاة قريب، فيأتي شخص ويقول  

 ."أنت مكتئب "له:  

لديك  "وقد يمر شخص بقلق بسبب ظرف صعب، فيقال له:  

 ."اضطراب 

هذه علاقة سامة، "وقد يختلف شخص مع زوجته، فيقال له فوراً:  

 ."اتركها

 ."اقطع عائلتك "وقد يمر شخص بمشكلة عائلية، فيقال له:  

هذه النصائح السريعة قد تكون خطيرة عندما تعُطى دون معرفة  

 التفاصيل. 

 الحياة الواقعية أكثر تعقيداً. 

 في الزواج مثلاً، لا يمكن اختزال علاقة كاملة في منشور قصير. 

 قد يكون هناك خلاف يمكن حله بالحوار. 

 وقد يكون هناك اختلاف عميق في القيم. 

 وقد تكون هناك مشاكل مالية. 

 وقد تكون هناك ضغوط من العائلة. 
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 وقد يكون هناك أطفال. 

وقد تكون هناك إساءة أو عنف، وهنا تصبح الْولوية للأمان  

 والحماية وطلب المساعدة المناسبة.

 وقد تكون هناك مشكلات قانونية أو اقتصادية. 

 كل حالة تحتاج إلى فهم. 

 ."ارحل"أو   "ابقَ "لذلك لا ينبغي أن تكون النصيحة الْولى دائماً 

السؤال الْول يجب أن يكون: ما طبيعة المشكلة؟ هل هناك خطر؟  

هل هناك إساءة؟ هل هناك مجال للحوار؟ ما الخيارات المتاحة؟ ما  

 أثر كل قرار؟ وهل هناك أطفال أو التزامات أو ظروف أخرى؟ 

وفي الحالات التي يوجد فيها عنف أو تهديد أو خطر مباشر، يجب  

. السلامة  "يتحمل"أو   "يصبر"ألا يطُلب من الشخص ببساطة أن 

 أولاً، والمساعدة المناسبة أهم من الشعارات. 

 والطلاق نفسه ليس كلمة يمكن استخدامها كحل عام. 

قد يكون الطلاق في بعض الحالات نتيجة مؤلمة لكنه ضروري،  

وقد تكون هناك حالات أخرى يمكن فيها إصلاح العلاقة، وقد  

 تكون هناك ظروف تجعل القرار معقداً جداً. 

لذلك لا ينبغي لشخص غريب على الإنترنت أن يقرر حياة زوجين  

 من خلال مقطع مدته دقيقة. 

 والْمر نفسه بالنسبة لمن لم يتزوج.

يمكن أن   "متأخر "أو وصف الشخص بأنه  "العنوسة"كلمة 

يتحول إلى ضغط اجتماعي مؤذٍ عندما يستخدمها الناس للحكم  
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على الإنسان. الزواج ليس سباقاً زمنياً بين البشر، وفي الوقت  

 نفسه ليس قراراً يجب اتخاذه تحت ضغط الخوف من كلام الناس. 

 قد يكون الشخص غير متزوج لْنه لم يجد الشريك المناسب. 

 وقد يكون لْنه يركز على الدراسة أو العمل. 

 وقد تكون لديه مسؤوليات أسرية. 

 وقد تكون لديه أسباب شخصية لا يريد كشفها. 

 وقد يكون يريد الزواج لكنه لم يجد فرصة مناسبة. 

 كل هذه الحالات مختلفة. 

 ولا يمكن أن نقول له: افعل ما فعل فلان وستتزوج. 

 العلاقات الإنسانية ليست وصفة رياضية.

اختيار شريك الحياة يحتاج إلى معرفة بالقيم والشخصية  

والمسؤولية والتوافق والقدرة على التواصل وغيرها من  

 العوامل، ولا يوجد ضمان كامل للنتيجة.

 وهنا يجب أن نعود إلى موضوع المقارنة. 

المقارنة قد تجعل الإنسان يشعر بأنه متأخر في الزواج، أو متأخر  

 في العمل، أو متأخر في المال، أو متأخر في امتلاك بيت. 

لكن الإنسان الذي يعيش حياة الآخرين بدلاً من حياته سيخسر  

 سنواته في محاولة إثبات أنه لم يتأخر.

قد يتزوج لْنه خائف من كلام الناس، ثم يكتشف أنه لم يكن  

 مستعداً. 
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 وقد يأخذ قرضاً لشراء شيء لا يحتاجه حتى لا يشعر بالنقص. 

 وقد يترك وظيفة مستقرة لْنه يريد أن يبدو ريادياً. 

 وقد يدخل مشروعاً خطيراً لْنه رأى شخصاً آخر يربح. 

 ثم يدفع ثمن المقارنة لسنوات. 

لهذا يجب أن يكون القرار مبنياً على احتياجاتك وقدرتك وأهدافك،  

 وليس فقط على ما يفعله الناس حولك. 

 القروض مثال واضح. 

 القرض ليس شريراً في كل الحالات، لكنه ليس مالاً مجانياً أيضاً. 

 هو التزام مستقبلي. 

قد يكون القرض جزءاً من تمويل مشروع أو أصل أو حاجة  

مهمة، بحسب شروطه وقدرة الشخص على السداد. لكن القروض  

الاستهلاكية أو الديون المرتفعة قد تصبح عبئاً كبيراً إذا استخدمت  

 لإرضاء الآخرين أو شراء أشياء فوق القدرة المالية. 

الشخص الذي يقترض ليبدو غنياً قد ينتهي إلى العمل فقط لسداد  

 صورة صنعها أمام الناس. 

 وهنا تصبح المقارنة مكلفة. 

قد ترى شخصاً يقود سيارة فاخرة، ولا تعرف أنه يدفع قسطاً  

 كبيراً كل شهر. 

 وقد ترى شخصاً يعيش في منزل جميل، ولا تعرف التزاماته. 

 وقد ترى شخصاً يسافر باستمرار، ولا تعرف مصدر المال. 
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 وقد ترى شخصاً يعرض دخلاً كبيراً، ولا تعرف مصاريفه. 

 لذلك لا تقارن ميزانيتك بصورة الآخرين. 

 قارنها بأهدافك وواقعك. 

ومن أهم الْشياء التي يجب أن يتعلمها الإنسان في عصر  

 المحتوى السريع أن هناك فرقاً بين المعلومة والنصيحة. 

المعلومة تقول: هناك مفهوم أو دراسة أو تجربة أو قانون أو  

 حقيقة يمكن فهمها. 

 أما النصيحة فتقول: افعل هذا. 

 والانتقال من المعلومة إلى النصيحة يحتاج إلى سياق. 

قد تكون المعلومة صحيحة، لكن النصيحة الناتجة عنها لا تناسب  

 الجميع. 

مثلاً، تعلم مهارة جديدة مفيد غالباً، لكن أي مهارة؟ ولماذا؟ وكم  

الوقت؟ وما البدائل؟ وهل هناك طلب عليها؟ وهل لديك القدرة  

 على تعلمها؟ 

الادخار مهم، لكن من دخله لا يغطي الضروريات قد يحتاج إلى  

 التركيز على زيادة الدخل إلى جانب ضبط المصاريف. 

الاستثمار قد يكون مفيداً، لكن شخصاً لديه ديون مرتفعة أو لا  

 يملك احتياطياً قد تكون أولوياته مختلفة. 

العمل الجاد مهم، لكن العمل لساعات طويلة دون راحة قد لا يكون  

 أفضل دائماً. 

 الراحة مهمة، لكن الراحة الدائمة دون عمل لن تبني مستقبلاً. 
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 كل فكرة تحتاج إلى سياق. 

 وهذا ما يجعل التفكير النقدي مهارة أساسية. 

 عندما تسمع نصيحة، لا تسأل فقط: هل تبدو جميلة؟ 

 اسأل: ما الدليل؟ 

 لمن تنطبق؟ 

 متى لا تنطبق؟ 

 ما المخاطر؟ 

 ما التكلفة؟ 

 ما البدائل؟ 

 ومن المستفيد من أن أصدقها؟ 

 السؤال الْخير مهم جداً في عالم الإنترنت. 

إذا كان الشخص يبيع لك شيئاً، فمن الطبيعي أن يكون لديه  

 مصلحة تجارية. 

 هذا لا يعني أن منتجه سيئ. 

 لكن يعني أنك يجب أن تعرف أن الإعلان ليس دراسة محايدة. 

إذا كان شخص يبيع دورة عن الثراء، فلا تتوقع منه أن يخبرك  

 فقط عن حالات الفشل. 

 إذا كان يبيع منتجاً صحياً، لا تعتبر الإعلان دليلاً طبياً مستقلاً. 

 إذا كان يبيع خدمة استثمارية، افهم كيف يربح هو من تقديمها. 
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 المصلحة لا تعني الخداع دائماً، لكنها تجعل التحقق أكثر أهمية. 

سر  "وهنا يجب أن نكون أكثر حذراً مع العناوين الكبيرة:  

ً " ،"الْغنياء هذه العادة ستغير  " ،"افعل هذا وستصبح غنيا

كل  " ،"لا تحتاج إلى رأس مال" ،"لا تحتاج إلى شهادة " ،"حياتك 

 ."حققنا ملايين من هذا النظام " ،"ما تحتاجه هو العقلية

 هذه العبارات قد تكون تسويقاً أكثر من كونها وصفاً دقيقاً للواقع. 

 الحياة الاقتصادية لا تختصر في سر واحد. 

النجاح غالباً نتيجة مجموعة عوامل: مهارة، سوق، وقت، تنفيذ،  

رأس مال، علاقات، صحة، فرصة، توقيت، قدرة على التعلم،  

 وحظ بدرجات مختلفة. 

قد يجعل من يعاني   "العقلية "والإنسان الذي يختصر كل ذلك في  

 يشعر أن مشكلته الوحيدة هي أنه لا يفكر إيجابياً. 

 وهذا غير عادل. 

 العقلية مهمة، لكنها ليست بديلاً عن الموارد. 

 الانضباط مهم، لكنه لا يلغي المرض.

 العمل مهم، لكنه لا يلغي الفقر الهيكلي أو ضعف سوق العمل. 

 التعلم مهم، لكنه لا يخلق وظيفة من العدم. 

وهذا لا يعني أن الفرد عاجز، بل يعني أن الحل الواقعي يحتاج إلى  

 أكثر من عنصر. 

وقد يكون هناك شيء آخر يجب أن نتحدث عنه بصدق: أحياناً  

 الإنسان لا يحتاج إلى نصيحة، بل يحتاج إلى شخص يسمعه. 
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عندما يفقد الإنسان والده أو أمه، قد لا يحتاج إلى محاضرة عن  

 القوة. 

 ."ابدأ من جديد "عندما يمر بالطلاق، قد لا يحتاج إلى منشور عن 

عندما يكون غارقاً في الدين، قد لا يحتاج إلى شخص يخبره أن  

 يفكر بإيجابية. 

 عندما يكون مريضاً، قد لا يحتاج إلى فيديو تحفيزي. 

أحياناً يحتاج فقط إلى مساحة آمنة، أو شخص موثوق، أو مختص  

 يستطيع التعامل مع المشكلة. 

 وهذا لا يقلل من قيمة الكلام الجيد، لكنه يضعه في مكانه الصحيح. 

 الكلمات ليست علاجاً لكل شيء. 

 وهذا أمر يجب أن يقوله كل كاتب وكل صانع محتوى بصدق.

 أنا لست طبيباً نفسياً لمجرد أنني أستطيع الحديث عن المشاعر. 

والشخص الذي يقرأ كتاباً عن الصحة النفسية لا يصبح طبيباً  

 نفسياً. 

والشخص الذي شاهد مئة فيديو عن العلاقات لا يصبح معالجاً  

 زوجياً. 

والشخص الذي قرأ كتباً عن الاستثمار لا يصبح مستشاراً مالياً  

 مرخصاً. 

 المعرفة العامة شيء، والتخصص المهني شيء آخر. 
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وقد تكون لديك تجربة شخصية قوية، لكن التجربة لا تمنحك  

 تلقائياً القدرة على تشخيص الآخرين. 

الشخص الذي خرج من الاكتئاب مثلاً قد يقدم تجربة إنسانية  

مفيدة، لكنه لا يستطيع أن يفترض أن كل شخص يشعر بالحزن  

 لديه الحالة نفسها. 

والشخص الذي نجح في زواجه لا يستطيع أن يحل كل مشاكل  

 الزيجات الْخرى. 

والشخص الذي تجاوز ديونه لا يستطيع أن يعرف دائماً أفضل حل  

 لكل حالة مالية. 

 التواضع المعرفي ضروري. 

 "هذه تجربتي. "قل:  

 "هذه هي الحقيقة للجميع. "بدلاً من:  

 "هذا قد يساعد بعض الناس. "قل:  

 "افعل هذا وستنجح."بدلاً من:  

 "هذه معلومات عامة، وقد تحتاج إلى مختص في حالتك."قل:  

 هذا النوع من الكلام أكثر مسؤولية. 

وإذا كان الإنسان في أزمة حقيقية، فلا يجب أن يشعر بالخجل من  

 طلب المساعدة المتخصصة. 

 الطبيب للطبيب. 

 والمختص النفسي للمشكلات التي تحتاج إلى تقييم وعلاج نفسي. 
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 والمحامي للمسائل القانونية. 

والمحاسب أو المستشار المالي المناسب للمسائل المالية المعقدة،  

 بحسب طبيعة المشكلة. 

والجهات الاجتماعية المختصة للحالات التي تحتاج إلى دعم  

 اجتماعي. 

 هذا لا يعني أن الإنسان ضعيف. 

 بل يعني أنه يعرف حدود معرفته. 

 والإنسان الذكي ليس الشخص الذي يعرف كل شيء. 

 بل الشخص الذي يعرف متى يحتاج إلى شخص يعرف أكثر منه. 

لإلغاء التفكير   "مختص"وفي الوقت نفسه، يجب ألا نستخدم كلمة 

الشخصي. الإنسان له حق السؤال والفهم والحصول على رأي  

ثانٍ عند الحاجة، خصوصاً في القرارات المهمة. الاستشارة  

 الجيدة لا تسلبك عقلك، بل تساعدك على اتخاذ قرار أكثر وعياً. 

وهنا يعود مبدأ هذا الكتاب كله: لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد  

 الآخرين. 

 ولا تقارن معاناتك بحلول شخص آخر.

 قد يكون ما نفعه مناسباً له لْنه عاش ظروفاً مختلفة. 

 وأنت تحتاج إلى أن تفهم ظروفك. 

إذا كان شخص قد سدد دينه عن طريق عمل إضافي، فقد يكون  

 ذلك ممكناً لك أو غير ممكن بحسب صحتك ووقتك. 
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إذا كان شخص بدأ مشروعاً، فقد تكون لديك التزامات تمنعك من  

 المخاطرة الآن. 

 إذا كان شخص أخذ فترة راحة، فقد يكون لديه احتياطي مالي. 

 إذا كان شخص تزوج، فقد يكون وضعه مختلفاً. 

 إذا كان شخص تطلق، فقد تكون لديه أسباب لا تعرفها. 

إذا كان شخص بقي في زواجه، فقد تكون هناك ظروف لا تعرفها  

 أيضاً. 

 لا أحد يعيش حياة الآخر بالكامل. 

 ."افعل"ولهذا فإن النصيحة الْكثر نضجاً ليست دائماً  

 ."افهم أولاً "أحياناً تكون 

 افهم وضعك. 

 افهم المشكلة. 

 افهم المخاطر. 

 افهم إمكاناتك. 

 افهم حدودك. 

 ثم قرر. 

 وهذا يجعل المسؤولية الشخصية أكثر واقعية. 

أنت مسؤول عن القرارات التي تستطيع اتخاذها، لكنك لست  

 مسؤولاً عن كل شيء حدث لك. 
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 قد لا تكون مسؤولاً عن الْسرة التي ولدت فيها. 

 ولا عن مرض أصابك. 

 ولا عن وفاة شخص تحبه. 

 ولا عن طلاق والديك. 

 ولا عن بعض الظروف الاقتصادية التي حدثت حولك. 

لكن يمكنك أن تتحمل مسؤولية بعض ردود أفعالك، وبعض  

 قراراتك الحالية، وبعض ما تستطيع تغييره. 

هي مساحة   "ما سأفعله الآن "و  "ما حدث لي"وهذه المنطقة بين 

 مهمة جداً. 

 لا أحد يستطيع أن يغير الماضي. 

 لكن يمكن للْنسان أن يتعلم منه. 

 ولا أحد يستطيع أن يضمن المستقبل. 

 لكن يمكنه أن يستعد له. 

 ولا أحد يستطيع أن يلغي كل المعاناة. 

 لكن يمكنه أن يبني أدوات أفضل للتعامل معها. 

 وهنا تصبح الحياة أقل شبهاً بمسابقة وأكثر شبهاً برحلة شخصية. 

 لا تحتاج إلى أن تكون مثل الجميع. 

 تحتاج إلى أن تعرف ما الذي يناسبك. 

 قد تحتاج إلى وقت أطول. 
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 قد تحتاج إلى طريق مختلف. 

 قد تحتاج إلى مساعدة. 

 قد تحتاج إلى التخلي عن بعض الْهداف. 

 وقد تحتاج إلى إعادة تعريف النجاح.

 وهذا ليس فشلاً. 

الفشل الحقيقي أحياناً هو أن تعيش حياة كاملة وفق وصفة  

 شخص آخر دون أن تسأل إن كانت تناسبك. 

 اقرأ الكتب. 

 شاهد الفيديوهات. 

 استمع إلى الناجحين. 

 تعلم من تجارب الناس. 

 لكن لا تسلم لهم مفاتيح حياتك. 

خذ الفكرة، وافحصها، واختبرها في سياقك، وعدّلها إذا احتجت،  

 واتركها إذا كانت غير مناسبة. 

لا تجعل أي كاتب أو مؤثر أو مدرب أو شخص مشهور يتحول إلى  

 سلطة مطلقة عليك. 

 ولا تجعل هذا الكتاب نفسه استثناءً من القاعدة. 

 اقرأه بعقل مفتوح، لكن بعقل مستقل.

 خذ منه ما يساعدك. 
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 ناقش ما لا تقتنع به. 

 ابحث عن الْدلة. 

واستخدم المختص المناسب عندما تكون المشكلة أكبر من  

 النصائح العامة. 

 هذه ليست دعوة للشك في كل شيء.

 إنها دعوة إلى التفكير. 

لْن الإنسان الذي يصدق كل شيء يمكن التلاعب به بسهولة،  

 والإنسان الذي يرفض كل شيء لن يتعلم شيئاً. 

أما الإنسان الذي يفحص، فهو قادر على التعلم دون أن يفقد  

 استقلاله. 

وفي نهاية الطريق، لا توجد جملة سحرية تستطيع أن تلغي الفقر  

أو الدين أو الطلاق أو الوحدة أو فقدان أحد الوالدين أو الضغط أو  

 المرض. 

ولا ينبغي أن نكذب على الإنسان ونقول له إن مجرد تغيير أفكاره  

 سيحل كل شيء. 

 أحياناً يحتاج إلى مال. 

 وأحياناً يحتاج إلى وظيفة. 

 وأحياناً يحتاج إلى علاج. 

 وأحياناً يحتاج إلى قانون يحميه. 

 وأحياناً يحتاج إلى عائلة أو صديق. 
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 وأحياناً يحتاج إلى مختص. 

 وأحياناً يحتاج إلى وقت. 

 وأحياناً يحتاج إلى قرار صعب. 

 وأحياناً يحتاج إلى كل هذه الْشياء معاً. 

لكن وسط كل هذا التعقيد، يبقى هناك شيء يستطيع الإنسان أن  

يتعلمه: ألا يسمح لْي شخص على الإنترنت أن يجعله يشعر بأن  

 حياته يجب أن تسير وفق وصفة جاهزة. 

 أنت إنسان، ولست مشروعاً تجارياً.

 لك ظروفك. 

 لك تاريخك. 

 لك قدراتك. 

 لك حدودك. 

 لك مسؤولياتك. 

 ولك أيضاً مساحة للتغيير. 

 لا أحد يستطيع أن يعيش حياتك نيابة عنك. 

 ولا أحد يعرفها كاملة من الخارج. 

 لذلك لا تستمع إلى كل شيء بالطريقة نفسها. 

 استمع، ثم فكر. 

 اقرأ، ثم تحقق. 
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 تعلم، ثم طبقّ ما يناسبك. 

 اطلب المساعدة عندما تحتاج إليها. 

 ولا تخجل من القول: لا أعرف. 

 ولا تخجل من القول: أحتاج إلى طبيب. 

 ولا تخجل من القول: أحتاج إلى مختص نفسي. 

 ولا تخجل من القول: أحتاج إلى مستشار مالي. 

 ولا تخجل من القول: أحتاج إلى مساعدة من شخص أثق به. 

 هذه ليست علامات ضعف. 

 إنها علامات وعي بحدود الإنسان. 

وفي النهاية، لا توجد نصيحة واحدة تصلح للجميع، لْن البشر  

 ليسوا نسخاً متطابقة. 

 هناك من يعيش في فقر. 

 هناك من يعيش في راحة. 

 هناك من يحمل ديوناً. 

 هناك من لديه رأس مال. 

 هناك من يعيش زواجاً مستقراً. 

 هناك من يمر بالطلاق. 

 هناك من يريد الزواج ولم يجد الشريك المناسب. 
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 هناك من فقد أحد والديه. 

 هناك من يعيش مع والديه. 

 هناك من لديه مسؤولية أطفال. 

 وهناك من يعيش وحده. 

 هناك من يتمتع بصحة جيدة. 

 وهناك من لديه ظروف صحية تحد من قدرته. 

 هناك من بدأ مبكراً. 

 وهناك من بدأ بعد سنوات طويلة. 

 كل هذه الفروق تجعل الحياة أكثر تعقيداً من منشور تحفيزي. 

ولهذا لا تجعل أحداً يقنعك بأنك تستطيع حل حياتك كلها في سبع  

 خطوات، أو ثلاث عادات، أو كتاب واحد، أو فيديو واحد. 

 خذ ما هو مفيد. 

 اترك ما لا يناسبك. 

 تحقق مما يحتاج إلى تحقق. 

واستعن بأهل الاختصاص عندما تتجاوز المشكلة حدود النصيحة  

 العامة. 

 ثم عد إلى حياتك الحقيقية. 

 إلى دخلك. 

 إلى صحتك. 
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 إلى علاقاتك. 

 إلى مسؤولياتك. 

 إلى أهدافك. 

 إلى أخطائك. 

 وإلى الخطوة التالية التي تستطيع فعلاً القيام بها. 

 فالحياة لا تتغير لْنك شاهدت ألف فيديو عن التغيير. 

تتغير عندما تفهم واقعك، وتتخذ قرارات مناسبة له، وتنفذها،  

 وتراجعها، وتتعلم من نتائجها. 

 وهذا هو الفرق بين استهلاك النصائح وبناء الحياة. 

 لا تجمع النصائح. 

 اجمع الفهم. 

 لا تقلد الْشخاص. 

 افهم المبادئ. 

 لا تصدق كل قصة. 

 افحص الطريق. 

 لا تجعل معاناة الآخرين معياراً لمعاناتك. 

 ولا تجعل نجاحهم حكماً على حياتك. 

ولا تجعل كتاباً، مهما كان جيداً، بديلاً عن الواقع أو عن المختص  

 عندما تحتاج إليه. 
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وفي النهاية، أهم نصيحة يمكن أن يعطيها هذا الفصل هي  

paradox   بسيطة لكنها عميقة: لا تبحث دائماً عن شخص يعطيك

النصيحة الصحيحة؛ تعلم أن تصبح قادراً على معرفة أي نصيحة  

تناسبك، ومتى تطبقها، ومتى ترفضها، ومتى تقول إن هذه  

 المشكلة أكبر من نصيحة عامة وتحتاج إلى مساعدة متخصصة. 

 عندها لن تصبح تابعاً لكل صوت مرتفع. 

 ستصبح إنساناً يفكر. 

 وهذا هو الهدف الحقيقي. 

أن تتعلم كيف تعيش حياتك أنت، لا أن تعيش نسخة من حياة  

 شخص آخر. 

الفصل السابع: الظروف الصعبة قد تكون محرك القصة، لكن لا  

 ً  تجعلها سجنا

هناك لحظة في حياة الإنسان يصل فيها إلى حقيقة لا يريد  

الاعتراف بها: المكان الذي يعيش فيه، والْشخاص الذين  

يحيطون به، والعادات التي يكررها، والقرارات التي يؤجلها، 

والبيئة التي اعتاد عليها، قد تكون جزءاً من المشكلة التي يحاول  

ول عن فقره، أو أن كل  حلها. وليس معنى ذلك أن كل فقير مسؤ

شخص فشل لْنه لم يعمل بما يكفي، أو أن كل مطلق تسبب في  

طلاقه، أو أن كل من لم يجد عملاً لم يبحث جيداً. الحياة أعقد من  

ذلك بكثير. هناك أمراض، وحروب، وأزمات اقتصادية، وفقر  

عائلي، ومسؤوليات أسرية، وفقدان، وظروف سوق العمل،  

رص المتاحة، وأحداث لا يختارها الإنسان.  ومكان الولادة، والف

لكن الاعتراف بأن الظروف تؤثر في الإنسان لا يعني أن الإنسان  

 لا يملك أي مساحة للحركة. 
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 وهنا تبدأ فكرة هذا الفصل. 

قد لا تكون أنت سبب كل ما حدث لك، لكنك تستطيع في كثير من  

 الحالات أن تصبح مسؤولاً عن بعض ما ستفعله بعد أن يحدث. 

 هذه الجملة تحتاج إلى فهم دقيق، لْنها ليست اتهاماً. 

 إذا ولدت في أسرة فقيرة، فهذا ليس اختيارك. 

 إذا مرضت، فهذا ليس بالضرورة نتيجة قرار منك. 

 إذا فقدت أحد والديك، فهذا ليس ذنبك. 

 إذا تعرضت لطلاق والديك وأنت طفل، فأنت لم تصنع المشكلة. 

إذا فقدت وظيفتك بسبب إغلاق شركة، فقد لا تكون أنت سبب  

 فقدانها. 

إذا عشت في منطقة تقل فيها فرص العمل، فهذا ليس شيئاً قررته  

 عند ولادتك. 

 لكن بعد ذلك تظهر مساحة أخرى من الحياة: ماذا ستفعل الآن؟ 

 هل ستبقى في المكان نفسه إذا لم يعد يوفر لك فرصة؟ 

 هل ستتعلم مهارة جديدة؟ 

 هل ستبحث عن مدينة أخرى؟ 

 هل ستوسع علاقاتك المهنية؟ 

 هل ستبحث عن عمل خارج المنطقة؟

 هل ستهاجر إذا كانت الهجرة خياراً واقعياً وقانونياً ومناسباً لك؟ 
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 هل ستغير طريقة إدارة مالك؟ 

 هل ستعيد التفكير في زواجك؟ 

 هل ستطلب مساعدة عندما تحتاج إليها؟ 

 هل ستتوقف عن إنفاق المال لإرضاء الآخرين؟ 

 هل ستتوقف عن تكرار الخطأ نفسه؟

 هذه الْسئلة هي بداية المسؤولية. 

الظروف الصعبة يمكن أن تصبح محركاً للقصة عندما تجعل  

 الإنسان يرى بوضوح ما لم يكن يريد رؤيته. 

 الفقر قد يجعلك تدرك أنك تحتاج إلى مهارة تدر دخلاً. 

البطالة قد تجعلك تدرك أن الاعتماد على وظيفة واحدة يتركك  

 مكشوفاً أمام الصدمات. 

 الدين قد يجبرك على مواجهة عاداتك المالية. 

 الفشل في مشروع قد يكشف ضعفاً في دراسة السوق. 

الطلاق قد يجبر الإنسان على إعادة بناء حياته وحدوده وطريقة  

 اختياره. 

 مشاكل الْسرة قد تجعلك تدرك أهمية الاستقلال النفسي والمالي. 

لكن هناك خطراً في هذا الكلام: أن يتحول إلى رومانسية تجاه  

المعاناة، وكأن الفقر شيء جميل، وكأن الطلاق دائماً فرصة،  

 وكأن الفشل دائماً هدية، وكأن كل ألم له نتيجة إيجابية مضمونة. 

 هذا غير صحيح. 
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 المعاناة مؤلمة. 

 والفقر مؤلم. 

 والدين مرهق. 

 وفقدان العمل صعب. 

 والطلاق قد يكون قاسياً. 

 وفقدان الْب أو الْم لا يحتاج إلى تزيين بالكلمات. 

 ومشاكل الْبناء يمكن أن تستنزف الإنسان. 

اشكر المعاناة  "ولا ينبغي أن نقول لشخص يعيش أزمة حقيقية: 

 ."لْنها ستجعلك أقوى 

 قد لا تجعله أقوى تلقائياً. 

المعاناة يمكن أن تكسر الإنسان إذا لم تتوفر له الموارد والدعم  

 والوقت والفرص. 

لكن الإنسان يستطيع أحياناً أن يحول بعض التجارب الصعبة إلى  

 معرفة وقرار جديد. 

 وهذا فرق كبير. 

 ليس الْلم هو الذي يصنع المستقبل وحده. 

بل الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الْلم، والموارد المتاحة  

 له، والقرارات التي يستطيع اتخاذها، والفرص التي تظهر أمامه. 

 وهنا نصل إلى البيئة. 
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قد يكون الإنسان يريد تغيير حياته لكنه يعيش وسط أشخاص  

 يسحبونه دائماً إلى الماضي. 

ليس لْن أصدقاءه أشرار بالضرورة، وإنما لْن كل مجموعة  

 بشرية تستطيع أن تطبع الإنسان بعاداتها وتوقعاتها. 

إذا كان محيطك كله يرى أن التعلم مضيعة للوقت، فمن الطبيعي  

 أن يصبح التعلم أصعب. 

إذا كان كل من حولك يسخر من أي محاولة للعمل الإضافي، قد  

 تتردد. 

إذا كان كل حديث المجموعة عن المظاهر والإنفاق والديون، فقد  

 تجد نفسك تدخل في المنافسة. 

 إذا كان أصدقاؤك يستهينون بالعمل والانضباط، فقد تتأثر. 

وإذا كان محيطك يشجع على التعلم والعمل والتخطيط، قد يصبح  

 ذلك أكثر طبيعية. 

 البيئة لا تتحكم في الإنسان بشكل كامل، لكنها تؤثر فيه. 

ولهذا فإن تغيير المحيط يمكن أن يكون من أقوى القرارات التي  

 يتخذها الإنسان. 

 لا يعني ذلك أن تقطع كل أصدقائك فجأة. 

 ولا يعني أن كل شخص فقير يجب أن يترك أصدقاءه. 

 ولا يعني أن الإنسان يجب أن يحتقر من هم أقل منه مالاً أو تعليماً. 

 المعيار ليس المال. 
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 المعيار هو نوع التأثير. 

 هل هذا الشخص يحترمك؟ 

 هل يشجعك على العمل؟ 

 هل يحترم حدودك؟ 

 هل يفرح عندما تتقدم؟ 

 هل ينصحك بصدق؟ 

 هل يدفعك إلى المخاطرة غير المسؤولة؟ 

 هل يسخر من أهدافك؟ 

 هل يشجعك على المخدرات أو القمار أو السلوكيات الخطرة؟ 

 هل يستنزفك باستمرار؟ 

 هل العلاقة متبادلة أم أنك دائماً الطرف الذي يعطي؟ 

هذا الشخص غني، إذن  "هذه الْسئلة أكثر أهمية من أن تقول: 

 "هذا الشخص فقير، إذن أبتعد عنه. "أو   "أصادقه

 قد يكون شخص بسيط جداً لكنه صديق نزيه وعاقل. 

 وقد يكون شخص غني لكنه يدفعك إلى قرارات مدمرة. 

 المال ليس معياراً أخلاقياً. 

 والفقر ليس عيباً. 

 لكن السلوك مهم. 
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 والتأثير مهم. 

 والقيم مهمة. 

 وأحياناً يحتاج الإنسان إلى تغيير مكانه أيضاً. 

قد يكون هناك شخص عاش سنوات في منطقة لا توفر له فرصاً  

مهنية مناسبة. يبحث، ويحاول، ويتعلم، لكن السوق المحلي  

محدود جداً في تخصصه. في هذه الحالة يمكن أن يكون الانتقال  

إلى مدينة أخرى خياراً منطقياً إذا كانت لديه معلومات كافية  

 وقدرة على تحمل التكاليف. 

 وقد يكون السفر إلى بلد آخر خياراً لبعض الناس. 

 الهجرة ليست عصاً سحرية. 

هناك تكلفة السفر، والإقامة، والقانون، واللغة، والسكن، والعمل،  

والاندماج، والبعد عن الْسرة، واحتمال الفشل، والمخاطر  

 المتعلقة بالهجرة غير النظامية. 

 "هاجر وستنجح."لذلك لا ينبغي أن نقول لكل شخص: 

 الهجرة قرار كبير. 

 "ابقَ هنا مهما حدث. "لكن أيضاً لا ينبغي أن نقول لشخص: 

قد يكون تغيير المكان هو الخيار الذي يفتح له فرصة لم تكن  

 موجودة في مكانه السابق. 

المهم هو أن يكون القرار مبنياً على معلومات، وليس على صورة  

 رومانسية عن بلد آخر. 

 قد يذهب شخص إلى مدينة كبيرة ويجد عملاً أفضل. 
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وقد يذهب آخر ويجد أن تكاليف السكن والنقل والمعيشة أعلى من  

 توقعاته. 

 قد يسافر شخص ويطور نفسه. 

 وقد يسافر آخر ويعود بعد تجربة صعبة.

 كلا الاحتمالين موجود. 

 وهذا يعيدنا إلى القاعدة نفسها: لا تنسخ قصة شخص. 

 افهم ظروفه. 

 ثم قارنها بظروفك. 

 إذا كانت البيئة تمنعك من الحركة، فاسأل هل يمكن تغييرها. 

 إذا كان المكان لا يوفر الفرص، ابحث عن فرص خارج المكان. 

 إذا كانت علاقاتك تستنزفك، ضع حدوداً. 

إذا كان العمل لا يوفر لك التطور، تعلم شيئاً جديداً أو ابحث عن  

 بديل. 

 إذا كانت مهارتك لا تجد طلباً كافياً، أعد تقييم السوق. 

إذا كنت تعتمد على مصدر دخل واحد، فكر في كيفية تقليل  

 هشاشتك المالية عندما يكون ذلك ممكناً. 

 هذه ليست ضمانات للنجاح. 

 لكنها طرق لتوسيع مساحة الاحتمالات. 

 وهنا تأتي كلمة مهمة جداً: الحركة. 
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 الحياة لا تتغير دائماً بمجرد التفكير. 

 هناك وقت تحتاج فيه إلى التحرك. 

 أن تقدم سيرتك الذاتية. 

 أن تتعلم. 

 أن تتصل بشخص. 

 أن تذهب إلى مقابلة. 

 أن تزور شركة. 

 أن تبحث عن فرصة. 

 أن تتعلم لغة. 

 أن تغير مجالاً. 

 أن تنتقل من مدينة إلى أخرى. 

 أن تبدأ مشروعاً صغيراً بعد دراسة المخاطر. 

 أن تتوقف عن عادة مالية سيئة. 

 أن تنهي علاقة مؤذية عندما يكون ذلك ضرورياً وآمناً. 

 أن تطلب مساعدة. 

 أن تبدأ العلاج المناسب عندما تحتاج إليه. 

 الحركة لا تعني التهور. 

 الحركة تعني أن تنتقل من التفكير الدائم إلى الفعل المدروس. 
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 بعض الناس يفكرون سنوات. 

 يخططون. 

 يشاهدون الفيديوهات. 

 يقرأون الكتب. 

 يتحدثون عن المشاريع. 

 يتحدثون عن الهجرة. 

 يتحدثون عن تعلم اللغة. 

 لكنهم لا يفعلون شيئاً. 

 ثم يلومون الظروف. 

وأحياناً تكون المشكلة فعلاً في الظروف، لكن أحياناً يكون هناك  

 جزء من المشكلة في غياب التنفيذ. 

 وهنا يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا. 

 ليس كل تأخر بسبب الآخرين. 

 وليس كل فشل بسبب المجتمع. 

 وليس كل مشكلة بسبب الحظ. 

 هناك أخطاء نرتكبها نحن. 

 وقد يكون الاعتراف بها مؤلماً، لكنه مفيد. 

إذا كنت تنفق أكثر مما تكسب، فهذه مشكلة تحتاج إلى التعامل  

 معها. 
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إذا اقترضت لتشتري أشياء لا تحتاجها، فهناك قرار مالي يجب  

 مراجعته. 

إذا أهملت مهارة تحتاجها في سوق العمل، فقد تحتاج إلى تغيير  

 طريقة التعلم. 

 إذا كنت تتأخر دائماً عن العمل، فقد تحتاج إلى تغيير سلوكك. 

إذا كنت ترفض كل فرصة لْنها ليست مثالية، فقد تكون توقعاتك  

 جزءاً من المشكلة. 

إذا كنت تدخل علاقات بسرعة دون معرفة الشخص، فقد تحتاج  

 إلى مراجعة طريقة الاختيار. 

إذا كنت تكرر النوع نفسه من الْخطاء، لا يكفي أن تقول إن الحظ  

 ضدك. 

 المسؤولية الشخصية لا تعني جلد الذات. 

 تعني أن تعرف أين توجد يدك على عجلة القيادة. 

 هناك أشياء ليست في يدك. 

 وهناك أشياء في يدك. 

 والحكمة هي أن تعرف الفرق.

 لا يمكنك التحكم في رأي كل شخص عنك. 

 لكن يمكنك التحكم في بعض ردود أفعالك. 

 لا يمكنك التحكم في قرار شركة بتسريح الموظفين. 

 لكن يمكنك أن تبدأ في البحث عن بدائل. 
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 لا يمكنك التحكم في مرض مفاجئ. 

 لكن يمكنك طلب الرعاية المناسبة واتباع التوجيهات الطبية. 

 لا يمكنك التحكم في قرار شخص بالانفصال عنك. 

 لكن يمكنك أن تقرر كيف تحمي نفسك وتعيد بناء حياتك. 

 لا يمكنك التحكم في اقتصاد بلد كامل.

لكن يمكنك أن تحاول تحسين مهاراتك وخياراتك المالية ضمن  

 حدودك. 

 هذه المنطقة الصغيرة من السيطرة قد تكون أهم مما تتخيل. 

 وفي موضوع الرزق، يجب أن نكون واقعيين أيضاً. 

 العمل لا يضمن دائماً الغنى. 

 والاجتهاد لا يضمن نتيجة محددة. 

 هناك شخص يعمل بجد ويبقى دخله محدوداً. 

وهناك شخص يحصل على فرصة كبيرة بسبب توقيت أو شبكة  

 علاقات أو رأس مال. 

 وهناك شخص ينجح بعد سنوات من المحاولات. 

 وهناك شخص يفشل رغم المحاولة. 

من يريد النجاح سيصل  "لذلك لا ينبغي أن نستخدم عبارة  

 ً  كأنها قانون طبيعي.  "حتما

 ليست كذلك. 
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لكن في المقابل، لا ينبغي أن نستنتج أن الإنسان لا يستطيع فعل  

 شيء.

الإنسان لا يملك ضمان النتيجة، لكنه يملك بعض القدرة على  

 تحسين الاحتمالات. 

 وهذه فكرة أكثر واقعية من الوعد. 

 يمكنك زيادة مهارتك. 

 يمكنك تحسين سيرتك الذاتية. 

 يمكنك توسيع علاقاتك المهنية. 

 يمكنك تعلم لغة. 

 يمكنك تحسين التواصل. 

 يمكنك البحث في أكثر من سوق. 

 يمكنك خفض بعض المصاريف. 

 يمكنك تجنب ديون معينة. 

 يمكنك بناء احتياط مالي عندما تسمح الظروف. 

 يمكنك التعلم من الفشل. 

 لكن لا أحد يستطيع أن يعدك بأن هذه الْشياء ستجعلك غنياً. 

 هذا الصدق ضروري. 

لْن الإنسان الذي يصدق وعداً مضموناً قد يتحول بسهولة إلى  

 ضحية للذين يبيعون الثراء السريع. 
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أنا كنت فقيراً، ثم فعلت هذا وأصبحت  "قد يأتي شخص ويقول: 

 "ثرياً. 

 لكن لا تعرف القصة كاملة. 

 ربما كان لديه دعم عائلي. 

 ربما ورث مالاً. 

 ربما باع أصلاً. 

 ربما حصل على شريك. 

 ربما كان لديه رأس مال لم يذكره. 

 ربما كانت هناك عشر محاولات فاشلة لا يتحدث عنها. 

 ربما كان محظوظاً بتوقيت معين. 

 وربما فعلاً بنى عمله بنفسه. 

 لا يمكنك أن تعرف من القصة القصيرة وحدها. 

 لذلك لا تجعل قصة شخص واحد قانوناً لحياتك. 

 وهذا ينطبق على الفشل أيضاً. 

 شخص فشل في مشروع لا يعني أن المجال كله فاشل. 

وشخص نجح في مجال لا يعني أن الجميع سينجحون بالطريقة  

 نفسها. 

 وشخص طلق لا يعني أن الزواج فاشل. 

 وشخص تزوج لا يعني أن الزواج حل لكل مشاكل الحياة. 
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 وشخص هاجر ونجح لا يعني أن الهجرة ستنجح مع الجميع. 

وشخص بقي في بلده وبنى حياته لا يعني أن البقاء هو الخيار  

 الْفضل للجميع. 

 كل إنسان يحتاج إلى قراءة وضعه. 

 ومن أكبر مصادر الضغط في الحياة الزواج والْولاد. 

الزواج يمكن أن يكون علاقة دعم وشراكة، لكنه أيضاً مسؤولية  

 تحتاج إلى نضج وتواصل وقدرة على تحمل الاختلاف. 

 وعندما يأتي الْطفال، تتوسع المسؤوليات. 

 هناك الطعام. 

 والسكن. 

 والتعليم. 

 والصحة. 

 والرعاية. 

 والوقت. 

 والتربية. 

 والقلق على المستقبل. 

 وقد يشعر الْب أو الْم أن الحياة أصبحت سباقاً لا ينتهي. 

 وهذا الشعور مفهوم. 

 لكن وجود الْطفال لا يعني أن الإنسان يجب أن يلغي نفسه تماماً. 
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 كما أن بناء الذات لا يعني تجاهل مسؤولية الْبناء. 

 التوازن صعب، لكنه ضروري. 

وقد تكون هناك مراحل يكون فيها التركيز الْكبر على الْسرة، ثم  

 مراحل يصبح فيها من الممكن التركيز أكثر على التطور المهني. 

 الحياة ليست ثابتة. 

الْب الذي يملك ثلاثة أطفال ليس في الوضع نفسه كشخص يعيش  

 وحده. 

والشخص الذي يرعى والداً مريضاً ليس في الوضع نفسه  

 كشخص لا يملك هذه المسؤولية. 

والمرأة أو الرجل الذي يواجه طلاقاً ليس في الوضع نفسه  

 كشخص يعيش علاقة مستقرة. 

 وهذا كله يعيدنا إلى عنوان الكتاب. 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

قد ترى شخصاً في عمر معين يملك بيتاً وشركة وأطفالاً، بينما  

 أنت ما زلت تبحث عن وظيفة. 

 لكن قد تكون أنت تحمل مسؤوليات لا يعرفها. 

 وقد يكون هو أيضاً يحمل مشاكل لا تعرفها. 

 الصورة الخارجية لا تكفي. 

 وفي الطلاق، هناك جانب آخر يجب الحديث عنه بواقعية. 
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أحياناً يكون الانفصال بداية حياة جديدة، لكنه قد يكون أيضاً أزمة  

 مالية وقانونية وعاطفية كبيرة، خصوصاً عندما يوجد أطفال. 

المسؤولية تجاه الْطفال لا تختفي بسبب انتهاء العلاقة بين  

 الزوجين. 

والْبوة والْمومة تحتاج إلى التفكير في مصلحة الْبناء ضمن  

 الإطار القانوني والإنساني المناسب.

 لا ينبغي تحويل الْطفال إلى أدوات للانتقام. 

 ولا ينبغي استخدامهم كسلاح في الخلاف. 

 ولا ينبغي أن يحملوا مسؤولية صراع الكبار. 

لكن تفاصيل كل حالة تختلف، وقد تحتاج بعض الحالات إلى  

 استشارة قانونية أو أسرية متخصصة.

 وهنا مرة أخرى: لا يوجد منشور واحد يحل كل شيء. 

 "اقطع كل شيء وابدأ من جديد."قد يقول لك شخص:  

 لكن ماذا لو كان لديك أطفال؟ 

 "تحمل من أجل الْولاد."قد يقول آخر: 

 لكن ماذا لو كان هناك عنف أو خطر؟

لذلك يجب أن نفكر في السلامة والحقوق والمسؤوليات  

 والتفاصيل، لا في الشعارات. 

 وضغوط الحياة لا تأتي منفردة. 

 قد تأتي البطالة مع الدين. 
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 والدين مع الزواج. 

 والزواج مع الْطفال. 

 والْطفال مع المرض. 

 والمرض مع انخفاض الدخل. 

 ثم تأتي مشكلة أخرى. 

 وهنا يشعر الإنسان أنه يغرق. 

 في هذه اللحظات لا تحاول حل حياتك كلها في يوم واحد. 

 حدد الْولويات. 

 ما الخطر الْكبر الآن؟ 

 ما الشيء الذي إذا لم أتعامل معه سيجعل بقية المشاكل أسوأ؟ 

 هل هو السكن؟ 

 هل هو الدين عالي التكلفة؟ 

 هل هو العلاج؟ 

 هل هو فقدان الدخل؟ 

 هل هو خطر على السلامة؟ 

 ابدأ بالْكثر إلحاحاً. 

 ثم انتقل إلى التالي. 

205



 

206 

العقل تحت الضغط يحب أن يخلط كل المشاكل معاً، وهذا يجعلها  

 تبدو مستحيلة. 

لكن عندما تفصلها، يمكن أن ترى أن بعضها يحتاج إلى قرار،  

 وبعضها يحتاج إلى وقت، وبعضها يحتاج إلى مساعدة. 

 وهنا تظهر أهمية أن يكون الإنسان مرناً. 

قد تكون خطتك الْصلية هي العمل في مجال معين، ثم تكتشف أن  

 السوق لا يوفر فرصاً. 

 لا تجعل الخطة تتحول إلى عقيدة. 

 غير الخطة إذا تغيرت المعلومات. 

قد تكون حلمت بمشروع كبير، ثم اكتشفت أن رأس المال  

 المطلوب أكبر مما تستطيع تحمله. 

 ابدأ بحجم أصغر أو أعد التفكير. 

قد تكون أردت الهجرة إلى بلد معين، ثم ظهرت معلومات جديدة  

 حول العمل والتكاليف. 

 لا تذهب فقط لْنك كنت تحلم. 

 أعد الحساب. 

قد تكون تزوجت واكتشفت أن مسؤوليات الحياة مختلفة عن  

 توقعاتك. 

 تعلم. 

 تحدث. 
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 اطلب المساعدة. 

 عدّل طريقة تعاملك. 

 المرونة ليست ضعفاً. 

 إنها القدرة على تعديل المسار دون التخلي عن الهدف الْساسي. 

 وقد يكون الهدف الْساسي هو الاستقرار. 

 أو الاستقلال المالي. 

 أو بناء أسرة سليمة. 

 أو الحصول على عمل مناسب. 

 أو حماية الْبناء. 

 أما الطريق، فيمكن أن يتغير. 

 وهذا من أهم الدروس التي يجب أن يتعلمها الإنسان من الفشل. 

 الفشل لا يقول دائماً: أنت غير قادر. 

 أحياناً يقول: هذه الطريقة لم تعمل. 

 وهناك فرق بين الاثنين. 

 إذا فشلت في مشروع، افحص الْرقام. 

 هل كان المنتج مطلوبا؟ً 

 هل كان السعر مناسبا؟ً 

 هل كانت المصاريف مرتفعة؟ 
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 هل كان التسويق ضعيفا؟ً 

 هل اخترت الشريك الخطأ؟ 

 هل كان التوقيت سيئا؟ً 

 هل لم يكن لديك احتياط مالي؟ 

 ثم تعلم. 

 إذا فشلت في مقابلة عمل، لا تجعلها حكماً على قيمتك. 

 راجع سيرتك. 

 راجع طريقة تقديم نفسك. 

 راجع مهارات المقابلة. 

 تعلم. 

 إذا فشلت علاقة، لا تقل مباشرة إن الحب كله كذبة. 

 اسأل ماذا حدث. 

 هل كان الاختيار غير مناسب؟ 

 هل كان التواصل ضعيفا؟ً 

 هل كانت القيم مختلفة؟ 

 هل كانت هناك مشكلة لم تعُالج؟ 

 هل كان الانفصال نتيجة عوامل لا يمكن السيطرة عليها؟ 

 التعلم من الفشل يحتاج إلى صدق. 
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 لا كل شيء ذنبك. 

 ولا كل شيء ذنب الآخرين. 

 ابحث عن الجزء الذي تستطيع فهمه.

وقد تكون هناك لحظة في الحياة يحتاج فيها الإنسان إلى مغادرة  

 مكان أو علاقة أو بيئة. 

 المغادرة ليست دائماً هروباً. 

 أحياناً تكون حماية. 

 وأحياناً تكون بحثاً عن فرصة. 

لكن يجب أن نفرق بين المغادرة المدروسة والهروب من كل  

 مشكلة. 

إذا كنت تنتقل من وظيفة إلى أخرى لْنك لم تتعلم كيف تتعامل مع  

 أي ضغط، فقد تحمل المشكلة معك. 

إذا كنت تنتقل من مدينة إلى أخرى دون خطة، فقد تنتقل المشكلة  

 معك.

إذا كنت تنهي كل علاقة عند أول خلاف، فقد تحتاج إلى فهم  

 نمطك. 

إذا كنت تغير المشاريع كل شهر، فقد تكون المشكلة في عدم  

 الصبر أو غياب الدراسة. 

 التغيير وحده ليس حلاً. 

 يجب أن يكون هناك فهم. 
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وهنا نصل إلى مفهوم مهم: أحياناً لا تحتاج إلى تغيير العالم، بل  

 تحتاج إلى تغيير موقعك داخله. 

 غيّر محيطك. 

 غيّر طريقة تفكيرك. 

 غيّر الْشخاص الذين تستشيرهم. 

 غيّر المهارات التي تتعلمها. 

 غيّر طريقة إنفاقك. 

 غيّر طريقة بحثك عن العمل. 

 غيّر المكان إذا كان المكان جزءاً من المشكلة. 

 وغيرّ نفسك عندما تكون أنت جزءاً من المشكلة. 

 "كنت مخطئاً. "ليس عيباً أن تقول:  

 بل قد يكون هذا من أقوى الْشياء التي تقولها في حياتك. 

 الإنسان الذي يرفض الاعتراف بأخطائه سيكررها. 

 أما الإنسان الذي يعترف بها، فيستطيع أن يتعلم. 

 لكن لا تستخدم هذا المفهوم ضد نفسك. 

 "كل ما حدث لي سببه أنا. "لا تقل:  

 هذا أيضاً غير صحيح. 

 المسؤولية الشخصية ليست جلد الذات. 
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 هي تحديد الجزء الذي تستطيع التحكم فيه.

 قد تكون ولدت فقيراً. 

 لكن ليس عليك أن تبقى جاهلاً. 

 قد تكون فقدت وظيفة. 

 لكن يمكنك البحث عن أخرى. 

 قد تكون عشت طلاقاً. 

لكن يمكنك حماية نفسك وأطفالك وبناء حياة جديدة بطريقة  

 مسؤولة. 

 قد تكون عليك ديون. 

 لكن يمكنك مواجهتها بدلاً من الهروب منها. 

 قد تكون تأخرت في الزواج. 

لكن يمكنك بناء حياة ذات معنى بدلاً من تحويل التأخر إلى كراهية  

 للذات. 

 قد تكون لديك مشاكل أسرية. 

 لكن يمكنك وضع حدود صحية حيث تستطيع. 

 قد تكون خسرت مشروعاً. 

 لكن يمكنك تحليل سبب الخسارة. 

 هذه هي المساحة التي تبدأ فيها الحركة.

 ولا تنتظر دائماً أن يأتي شخص لإنقاذك. 
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 قد يساعدك الناس، وهذا شيء مهم وجميل. 

لكن حياتك لا ينبغي أن تكون مبنية بالكامل على انتظار شخص  

 آخر. 

 تعلم أن تتحرك بنفسك عندما تستطيع.

 وفي الوقت نفسه، لا تجعل الاستقلال يعني رفض كل مساعدة. 

 الإنسان يحتاج إلى الآخرين. 

 الْسرة مهمة. 

 الْصدقاء مهمون. 

 المعلمون مهمون. 

 المختصون مهمون. 

 شبكات العمل مهمة. 

 المجتمع مهم. 

لكن الفرق هو أن تكون لديك شبكة دعم، لا أن تكون حياتك معلقة  

 بالكامل على شخص واحد. 

وفي النهاية، الظروف الصعبة قد تكون محركاً للقصة، لكنها  

 ليست بطلاً في القصة. 

 أنت لا تحتاج إلى تمجيد الفقر. 

 ولا تمجيد الطلاق. 

 ولا تمجيد الديون. 
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 ولا تمجيد الْلم. 

 ولا القول إن كل شخص يعاني سيصبح أقوى. 

 المعاناة ليست ضماناً للنجاح. 

 لكنها قد تكشف لك أن الوقت حان لتغيير شيء. 

 قد تدفعك إلى التعلم. 

 قد تجعلك تبحث عن عمل. 

 قد تجعلك تغير مكانك. 

 قد تجعلك تراجع علاقاتك. 

 قد تجعلك تتعلم إدارة المال. 

 قد تجعلك تدرك أن الاعتماد على الآخرين وحدهم خطر. 

 وقد تجعلك تعرف نفسك بطريقة لم تكن تعرفها قبل الْزمة. 

 لكن القرار يبقى قرارك ضمن حدود ما تستطيع. 

 أنت لست سبب كل شيء. 

 لكن لا تجعل هذه الحقيقة ذريعة لعدم فعل أي شيء. 

 وأنت مسؤول عن أشياء كثيرة. 

 لكن لا تجعل هذه المسؤولية تتحول إلى كراهية لنفسك. 

 هناك منطقة متوازنة بين الاستسلام واللوم. 

 اسمها المسؤولية الواعية. 
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 تعترف بما لا تستطيع تغييره. 

 وتتحرك فيما تستطيع تغييره. 

 تحمي نفسك عندما يكون الخطر حقيقياً. 

 تطلب المساعدة عندما تحتاجها. 

 تغير البيئة عندما تصبح البيئة عائقاً. 

 تتعلم عندما تكون المهارة ناقصة. 

 تعمل عندما توجد فرصة للعمل. 

 تتحرك عندما يكون البقاء في المكان نفسه يقتل الفرص. 

 وتتوقف عندما يكون التحرك غير محسوب. 

 هذا هو الفرق بين الإنسان الذي يتحرك والإنسان الذي يهرب. 

 الحياة لن تعطيك دائماً الظروف التي تريدها. 

 قد تبدأ من الفقر. 

 قد تبدأ من بيت مليء بالمشاكل. 

 قد تبدأ بدون دعم. 

 قد تبدأ بعد الطلاق. 

 قد تبدأ بعد فقدان وظيفة. 

 قد تبدأ وأنت تحمل مسؤولية أطفال. 

 قد تبدأ بعد سنوات من الديون. 
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 وقد تبدأ متأخراً. 

 لكن البداية المتأخرة لا تعني أن عليك أن تبقى في المكان نفسه. 

 غيّر ما تستطيع. 

 وتقبل ما لا تستطيع. 

 وتعلم أن تعرف الفرق. 

فربما تكون القصة التي كنت تظن أنها بدأت بالفشل هي القصة  

 التي بدأت منها الحركة الحقيقية. 

 ليس لْن الفشل جميل. 

 وليس لْن الفقر هدية. 

 وليس لْن الْلم ضروري للنجاح. 

بل لْن الإنسان، عندما يفهم واقعه بصدق، يستطيع أحياناً أن  

 يتخذ قراراً لم يكن ليتخذه لو بقي مرتاحاً في المكان نفسه. 

 وهنا تبدأ القصة من جديد. 

 ليس بقصة خيالية. 

 ولا بوعد بأن كل شيء سيتحسن. 

 بل بخطوة حقيقية. 

 ثم خطوة أخرى. 

 ثم مراجعة. 

 ثم تعلم. 
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 ثم تغيير. 

 ثم صبر. 

 ثم محاولة جديدة. 

 وقد تصل. 

 وقد لا تصل إلى الصورة التي تخيلتها. 

لكن إذا أصبحت أكثر قدرة على إدارة حياتك، وأكثر وعياً  

بقراراتك، وأكثر استقلالاً في تفكيرك، وأكثر قدرة على التعامل مع  

المال والعمل والعلاقات والظروف، فقد تكون قد بنيت شيئاً أعمق 

 من مجرد صورة نجاح يراها الآخرون. 

 لا تبقَ في المكان نفسه فقط لْنك تعودت عليه. 

 ولا تترك المكان فقط لْنك غاضب. 

 تحرك عندما يكون للحركة سبب. 

 غيّر محيطك عندما يصبح محيطك عائقاً. 

 هاجر إذا كانت الهجرة مناسبة ومدروسة وقانونية وممكنة. 

 ابقَ إذا كان البقاء أفضل وفق ظروفك. 

 تعلم. 

 اعمل. 

 ابحث. 

 اسأل. 
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 راجع. 

 وساعد نفسك، واسمح للآخرين بمساعدتك عندما تحتاج. 

ولا تنس أبداً: أنت لست مسؤولاً عن كل ما حدث لك، لكنك  

 تستطيع أن تكون مسؤولاً عن بعض ما ستفعله من هذه اللحظة. 

 وهذه ليست جملة لتحميل الإنسان الذنب. 

 إنها جملة لإعطائه مساحة من القوة. 

 لْنك عندما تعرف ما تستطيع تغييره، يصبح لديك شيء تبدأ منه. 

 والقصة لا تحتاج دائماً إلى بداية مثالية. 

أحياناً تحتاج فقط إلى إنسان قرر ألا يبقى في المكان نفسه إلى  

 الْبد. 

 الفصل الثامن والْخير: من الفوضى إلى بناء حياة متوازنة 

بعد كل ما مررنا به في هذا الكتاب، نصل إلى السؤال الذي يبقى  

في ذهن الإنسان عندما يغلق آخر صفحة: ماذا أفعل الآن؟ كيف  

أبدأ فعلا؟ً كيف أبني نفسي إذا كانت ظروفي صعبة؟ كيف أتعامل  

مع المال والفشل والْسرة والضغط النفسي؟ كيف أتعامل مع  

أفعل إذا لم تتحقق أهدافي؟ وماذا    خسارة لم أكن مستعداً لها؟ ماذا

أفعل إذا كنت أعيش أصلاً وسط مشاكل تجعل التفكير في المستقبل  

 أمراً صعبا؟ً 

 الجواب الواقعي ليس وصفة سحرية.

لا توجد عشر خطوات تجعل كل إنسان ناجحاً، ولا كتاب يستطيع  

أن يضمن لك الثروة، ولا فيديو يستطيع أن يحل مشكلة نفسية  
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معقدة، ولا عادة واحدة تستطيع أن تغير حياة شخص يعيش  

 ظروفاً مختلفة تماماً عن ظروفك. 

لكن توجد مبادئ يمكن أن تساعد الإنسان على بناء نظام حياة  

 أكثر استقراراً ووعياً، بشرط أن يكيفّها مع واقعه. 

وأول قاعدة في هذا النظام هي أن تتوقف عن محاولة إصلاح  

 حياتك كلها في يوم واحد. 

عندما تكون الحياة مليئة بالمشاكل، يبدأ العقل في التعامل معها  

ككتلة واحدة. مشكلة المال، والعمل، والزواج، والْولاد، والصحة،  

والْسرة، والمستقبل، والفشل، والخوف، والديون، كلها تختلط  

 داخل الرأس، فيشعر الإنسان أن حياته كلها انهارت. 

 لكن المشاكل ليست دائماً مشكلة واحدة. 

 هناك مشكلة تحتاج إلى قرار. 

 ومشكلة تحتاج إلى وقت. 

 ومشكلة تحتاج إلى تعلم. 

 ومشكلة تحتاج إلى مساعدة من متخصص. 

 ومشكلة تحتاج إلى قبول مؤقت لْنها خارج السيطرة. 

 ولهذا فإن أول مرحلة في بناء الذات ليست البحث عن الثروة. 

 إنها الاستقرار. 

الإنسان الذي لا يستطيع النوم بسبب أزمة، أو لا يعرف كيف  

سيدفع احتياجاته الْساسية، أو يعيش وسط خطر أو مرض أو  

218



 

219 

اضطراب أسري شديد، قد لا يكون في المرحلة المناسبة للحديث  

 عن الاستثمار والمشاريع الكبيرة. 

 الْولوية في هذه المرحلة هي تقليل الفوضى. 

 النوم قدر الإمكان. 

 تنظيم اليوم. 

 تحديد المشاكل الْساسية. 

 معرفة الدخل والمصاريف والديون. 

 البحث عن مصدر دخل أو تحسينه. 

 الحصول على الرعاية الصحية المناسبة عند الحاجة. 

 طلب الدعم من الْشخاص الموثوقين. 

 وتقسيم الْزمة إلى أجزاء يمكن التعامل معها. 

 هذه ليست مرحلة فشل. 

 هذه مرحلة تثبيت. 

وفي الحياة توجد مراحل مختلفة، وليس من العدل أن تطلب من  

شخص يعيش مرحلة البقاء أن يعيش مثل شخص وصل إلى  

 مرحلة الاستقرار. 

 بعد الاستقرار تبدأ مرحلة بناء الذات. 

 بناء الذات لا يعني أن تصبح شخصاً مثالياً. 

 يعني أن تصبح أكثر قدرة على إدارة نفسك. 
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 أن تعرف نقاط قوتك وضعفك. 

 أن تعرف ماذا تريد وماذا لا تريد. 

 أن تفهم كيف تتخذ القرارات. 

 أن تعرف أين تضيع وقتك. 

 أن تعرف ما الذي يستهلك طاقتك. 

وأن تتعلم كيف تتحمل المسؤولية دون أن تتحول المسؤولية إلى  

 جلد للذات. 

ابدأ من الواقع، وليس من الصورة التي تريد أن يراك بها  

 الآخرون. 

 قد تكون في الثلاثين ولم تبنِ شيئاً بعد. 

 قد تكون في الْربعين وتريد أن تبدأ من جديد. 

 قد تكون عاطلاً. 

 قد تكون عليك ديون. 

 قد تكون خرجت من زواج. 

 قد تكون مسؤولاً عن أطفال. 

 قد تكون فقدت وظيفة. 

 قد تكون عشت سنوات في ظروف صعبة.

 لا تحتاج إلى إنكار ذلك. 

 اكتب الواقع كما هو. 
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 الدخل. 

 المصاريف. 

 الديون. 

 المهارات. 

 العمل. 

 الصحة. 

 العلاقات. 

 المسؤوليات. 

 الوقت. 

 ثم اسأل: أين توجد أول نقطة يمكن تحسينها؟ 

هذه الطريقة أكثر واقعية من كتابة قائمة ضخمة من الْهداف التي  

 لن تستطيع تنفيذها. 

 وبناء الذات يحتاج إلى عادة أساسية: التعلم المستمر. 

 ليس المقصود أن تجمع الشهادات فقط.

التعلم الحقيقي هو أن تزيد قدرتك على الفهم والعمل وحل  

 المشاكل. 

 تعلم اللغة. 

 تعلم التواصل. 

 تعلم مهارة مهنية مطلوبة. 
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 تعلم أساسيات المال. 

 تعلم التفاوض. 

 تعلم البيع إذا كان عملك يحتاج إليه. 

 تعلم استخدام التكنولوجيا. 

 تعلم كيف تبحث عن المعلومات. 

 تعلم كيف تميز بين المصدر الموثوق والمعلومة التسويقية. 

 "لا أعرف. "تعلم كيف تقول: 

 هذه الجملة الصغيرة تحمي الإنسان من أخطاء كثيرة. 

 الذكاء الحقيقي ليس أن تعرف كل شيء.

بل أن تعرف ما لا تعرفه، وأن تعرف كيف تصل إلى المعرفة  

 الصحيحة. 

 ثم يأتي الذكاء العاطفي. 

 الذكاء العاطفي ليس أن تصبح بلا مشاعر. 

 وليس أن تكبت الغضب والحزن والخوف. 

 المشاعر جزء من الإنسان. 

لكن الفرق هو أن تشعر بالانفعال دون أن تجعل الانفعال يتخذ كل  

 القرارات نيابة عنك. 

 قد تغضب، لكن لا تضرب. 

 قد تحزن، لكن لا تتخذ قراراً مالياً كبيراً في لحظة انهيار. 
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 قد تشعر بالغيرة، لكن لا تدمر حياتك بسبب مقارنة. 

 قد تخاف، لكن لا تجعل الخوف يمنعك دائماً من الحركة. 

قد تشعر بالإهانة، لكن لا تجعل لحظة واحدة تدفعك إلى سنوات  

 من الندم. 

 الذكاء العاطفي يبدأ من التعرف على الشعور. 

 ماذا أشعر؟ 

 لماذا أشعر به؟ 

 هل السبب الحالي فعلاً هو المشكلة؟ 

 هل هناك تفسير آخر؟ 

 ما القرار الذي سأندم عليه غدا؟ً 

 هل أحتاج إلى الرد الآن؟ 

 أحياناً أفضل قرار عاطفي هو أن تؤجل الرد. 

 ليس كل استفزاز يحتاج إلى إجابة. 

 وليس كل نقد يستحق الدفاع. 

 وليس كل شخص يحتاج إلى إقناع. 

 وهنا يأتي الذكاء الاجتماعي. 

 الذكاء الاجتماعي يعني فهم الناس والحدود والسياقات. 

 أن تعرف متى تتكلم ومتى تصمت. 
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 متى تفاوض ومتى تنسحب. 

 متى تثق ومتى تتحقق. 

 متى تساعد ومتى تقول لا. 

 أن تفهم أن الناس ليسوا متشابهين. 

 هناك شخص يريد المساعدة فعلاً. 

 وهناك شخص يريد مصلحته. 

 وهناك شخص لا يعرف كيف يعبر. 

 وهناك شخص قد يكون مؤذياً. 

 ولهذا لا تعطِ ثقتك كاملة لشخص فقط لْنه يتحدث بلطف. 

 الثقة تبُنى مع الوقت والسلوك المتكرر. 

 وفي العمل، الذكاء الاجتماعي مهم جداً. 

 لا يكفي أن تكون جيداً تقنياً. 

يجب أن تعرف كيف تتواصل، وكيف تقدم أفكارك، وكيف تستمع،  

 وكيف تختلف دون تحويل الاختلاف إلى حرب شخصية. 

الإنسان الذي يملك مهارة قوية لكنه لا يستطيع التعامل مع الناس  

 قد يواجه عوائق في حياته المهنية. 

والإنسان الذي يعرف التعامل مع الناس لكنه لا يملك قيمة حقيقية  

 يحتاج أيضاً إلى بناء مهارة حقيقية. 

 الذكاء الاجتماعي لا يعوض الكفاءة.
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 والكفاءة وحدها لا تحل كل المشاكل.

 كلاهما مهم. 

 ثم تأتي الْسرة. 

 الْسرة ليست مشروعاً مالياً فقط. 

 وليست مجرد مسؤولية اجتماعية. 

إنها شبكة علاقات إنسانية تحتاج إلى التواصل والحدود  

 والاحترام. 

 لا تستطيع إصلاح كل فرد في عائلتك. 

ولا تستطيع إجبار والديك أو زوجك أو زوجتك أو إخوتك على  

 تغيير شخصياتهم. 

 لكن تستطيع تحسين طريقة تعاملك. 

 تحدث بوضوح. 

 استمع. 

 لا تجعل كل خلاف معركة. 

 لا تستخدم الإهانة كوسيلة للنقاش. 

 لا تدخل الْطفال في صراعات الكبار.

 لا تجعل المال وسيلة للسيطرة على الآخرين. 

 ولا تجعل التضحية العائلية تعني تدمير نفسك بالكامل. 
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مساعدة الْسرة قيمة مهمة، لكن يجب أن تكون ضمن قدرة  

 الإنسان. 

إذا كنت تعطي أكثر مما تستطيع حتى تدخل في الديون ثم تصبح  

 غير قادر على إعالة نفسك، فقد لا يكون هذا نظاماً مستداماً. 

المساعدة المستدامة أفضل من التضحية التي تؤدي إلى انهيار  

 الجميع. 

 وفي الزواج، يجب أن نبتعد عن الصور المثالية. 

 الزواج ليس علاجاً تلقائياً للوحدة. 

 وليس ضماناً للسعادة. 

 وليس نهاية المشاكل. 

هو شراكة فيها مسؤوليات واختلافات وقرارات مالية وتربية  

 أطفال وتواصل وضغوط. 

ولهذا فإن اختيار شريك الحياة يحتاج إلى النظر في القيم  

والشخصية وطريقة التعامل مع المال والمسؤولية والاختلاف، 

 وليس فقط الشكل أو الضغط الاجتماعي. 

 والشخص الذي لم يتزوج بعد ليس بالضرورة متأخراً. 

 والشخص المتزوج ليس بالضرورة أكثر نجاحاً. 

 والطلاق ليس حكماً نهائياً على قيمة الإنسان. 

 كل حياة لها ظروفها. 
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وفي بعض الحالات تكون المشاكل الْسرية شديدة إلى درجة  

تحتاج معها الْسرة إلى مختص مناسب، سواء كان طبيباً أو  

أخصائياً نفسياً أو مستشاراً أسرياً أو جهة قانونية بحسب طبيعة  

 المشكلة. 

لا تحاول أن تكون طبيباً نفسياً لْصدقائك لْنك شاهدت عشرين  

 فيديو عن علم النفس. 

 ولا تشخص شخصاً بالاكتئاب لْنك قرأت أعراضاً على الإنترنت. 

 "فكر بإيجابية فقط."ولا تقل لشخص يعاني:  

المرض النفسي مرض حقيقي ويمكن أن يحتاج إلى تقييم وعلاج  

 متخصص. 

الاكتئاب مثلاً ليس مجرد كسل أو ضعف إرادة، ولا يمكن  

 تشخيصه من رسالة قصيرة. 

إذا كان الإنسان يعاني من حزن مستمر، أو فقدان واضح  

للاهتمام، أو اضطرابات شديدة في النوم أو الشهية، أو صعوبة  

كبيرة في أداء حياته اليومية، أو أفكار عن الموت أو إيذاء  

النفس، فإن طلب المساعدة المهنية يصبح أمراً مهماً، وفي حالة  

ارئة المحلية فوراً  وجود خطر فوري يجب طلب المساعدة الط 

 وعدم البقاء وحيداً مع الخطر. 

 وهذا لا يتعارض مع قوة الشخصية. 

 طلب المساعدة لا يعني أن الإنسان ضعيف. 

كما أن زيارة الطبيب عند وجود مرض جسدي لا تعني ضعفاً، فإن  

 طلب الرعاية النفسية عند الحاجة ليس عيباً. 
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 وهنا يجب أن نضع خطاً واضحاً بين تطوير الذات والعلاج. 

تطوير الذات يمكن أن يساعد الإنسان على تنظيم الوقت، التعلم،  

 بناء العادات، وتحسين بعض السلوكيات. 

 لكن بعض الحالات تحتاج إلى علاج متخصص. 

ولا ينبغي للكتاب أن يحل محل الطبيب أو الْخصائي النفسي أو  

المستشار القانوني أو المختص المالي عندما تكون المشكلة  

 تحتاج إلى تخصص. 

 بعد بناء قدر من الاستقرار النفسي والسلوكي، يأتي العمل. 

 العمل ليس فقط للحصول على المال.

 هو أيضاً وسيلة لبناء الخبرة والشبكات والسمعة المهنية. 

لكن لا ينبغي أن يقع الإنسان في وهم أن أي عمل مهما كان  

 سيقوده تلقائياً إلى الثروة. 

 يجب أن يسأل: ماذا أتعلم من هذا العمل؟ 

 هل تزداد مهارتي؟ 

 هل يرتفع دخلي مع الخبرة؟ 

 هل أكتسب علاقات مهنية؟ 

 هل أستطيع الانتقال إلى فرصة أفضل لاحقا؟ً 

 هل المجال الذي أعمل فيه له طلب؟ 

 هل أستطيع تطوير نفسي داخله؟ 
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إذا كان العمل لا يوفر أي نمو، فقد يحتاج الإنسان إلى التفكير في  

مسار آخر، لكن بعد دراسة البدائل وعدم ترك مصدر الدخل بشكل  

 متهور. 

 وهنا يأتي المال. 

المال ليس الهدف الوحيد في الحياة، لكنه يؤثر في مستوى  

 الاستقرار والخيارات. 

 ولهذا يحتاج الإنسان إلى نظام مالي بسيط وواضح. 

 اعرف كم يدخل. 

 اعرف كم يخرج. 

 اعرف ما عليك. 

 اعرف ما تملك. 

 لا تعتمد على الشعور. 

 استخدم الْرقام. 

إذا كان دخلك محدوداً جداً ولا يغطي الْساسيات، فإن المشكلة  

 الْساسية قد تكون مشكلة دخل قبل أن تكون مشكلة استثمار. 

لا يمكن لشخص لا يستطيع تغطية احتياجاته الْساسية أن يحل كل  

 مشاكله بالاستثمار. 

 في هذه الحالة، رفع الدخل يصبح أولوية. 
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قد يكون ذلك من خلال تطوير مهارة، تغيير وظيفة، عمل إضافي،  

مشروع صغير، أو الانتقال إلى سوق عمل أفضل، حسب  

 الظروف. 

وعندما يرتفع الدخل، لا تجعل كل الزيادة تتحول مباشرة إلى زيادة  

 في الاستهلاك. 

 هنا تظهر أهمية الادخار. 

 الادخار ليس حرماناً. 

 هو شراء للمرونة المستقبلية. 

المال الاحتياطي يمكن أن يساعد الإنسان عندما يفقد العمل أو  

 تظهر مصاريف غير متوقعة. 

وبناء صندوق للطوارئ قد يكون أكثر أهمية لبعض الناس من  

 الدخول مباشرة في استثمارات عالية المخاطر. 

 أما الديون، فيجب التعامل معها بالْرقام وليس بالعاطفة. 

 ليست كل الديون متساوية. 

هناك فرق بين دين قد يساعد في تمويل أصل أو تعليم ذي قيمة  

اقتصادية محتملة، وبين دين استهلاكي مرتفع التكلفة لشراء  

 شيء بهدف إظهار مستوى اجتماعي.

 قبل الاقتراض اسأل: كم سأدفع في النهاية؟ 

 ما تكلفة الدين؟ 

 هل الدخل الذي أعتمد عليه مستقر؟ 
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 ماذا يحدث إذا فقدت العمل؟ 

 هل أستطيع تحمل القسط؟ 

 هل الدين يشتري شيئاً ضرورياً أم مجرد رغبة مؤقتة؟ 

 هذه الْسئلة قد تمنع سنوات من الضغط.

 ثم تأتي مرحلة بناء الثروة. 

 الثروة ليست راتباً مرتفعاً فقط. 

الثروة هي امتلاك أصول وقيمة وقدرة على إنتاج دخل مستقبلي  

 مع إدارة المخاطر. 

يمكن أن تكون الْصول في أشكال مختلفة، مثل مشروع، أو  

استثمارات مالية مناسبة، أو عقار، أو ملكية فكرية، أو مهارة  

 نادرة تستطيع إنتاج دخل مرتفع. 

 لكن الاستثمار يحتاج إلى فهم. 

 لا تستثمر في شيء لْن شخصاً على الإنترنت قال إنه سيرتفع. 

ولا تستخدم أموال احتياجاتك الْساسية في مضاربة لا تفهم  

 مخاطرها. 

 ولا تقترض فقط لتستثمر لْن شخصاً وعدك بعائد مرتفع. 

 كل عائد محتمل يأتي مع مخاطر بدرجات مختلفة. 

 والاستثمار ليس سباقاً لإثبات الذكاء.

قد يكون أكثر قرار مالي ناضج هو عدم الدخول في شيء لا  

 تفهمه. 
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 الثروة الحقيقية تحتاج إلى الوقت. 

 وهنا تظهر قوة التراكم. 

عندما يدخر الإنسان ويستثمر بشكل منتظم في أصول مناسبة له،  

ويعيد استثمار العوائد عندما يكون ذلك مناسباً، ويمنح العملية  

 سنوات طويلة، يمكن أن يعمل أثر التراكم لصالحه. 

 لكن التراكم المالي ليس سحراً. 

إذا كان المبلغ صغيراً جداً والدخل لا يغطي الاحتياجات، فلا ينبغي  

 استخدام فكرة الفائدة المركبة لإخفاء المشكلة الْساسية. 

 في بعض المراحل، أهم استثمار هو رفع القدرة على الكسب. 

 ثم يأتي الاستثمار المالي بعد ذلك. 

ولهذا يمكن أن تسير العملية في شكل متدرج: تثبيت الحياة، رفع  

الدخل، بناء احتياط، إدارة الديون، الاستثمار المنضبط، ثم توسيع  

 الْصول مع الوقت. 

 لكن ليس هناك ترتيب واحد يناسب الجميع. 

 شخص لديه مرض يحتاج إلى العلاج قبل الاستثمار. 

شخص لديه دين مرتفع التكلفة قد يحتاج إلى معالجة الدين قبل  

 المخاطرة. 

 شخص لديه دخل قوي واحتياط جيد قد يكون في وضع مختلف. 

 وهكذا تعود القاعدة الْساسية للكتاب: الظروف مختلفة. 

 أما الْهداف، فهي أيضاً تحتاج إلى إعادة النظر. 
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 قد يضع الإنسان هدفاً ويعمل عليه سنوات ثم لا يتحقق. 

 هنا تحدث واحدة من أصعب لحظات الحياة. 

 ماذا تفعل عندما لا تحقق ما أردت؟ 

 لا تجعل عدم تحقيق الهدف دليلاً تلقائياً على أنك فاشل. 

 الهدف نتيجة. 

أما قيمتك كإنسان فهي ليست رقماً في حسابك البنكي ولا وظيفة  

 ولا حالة اجتماعية. 

 افصل بين الإنسان والنتيجة. 

يمكن أن يكون المشروع فاشلاً دون أن يكون صاحبه فاشلاً  

 كإنسان. 

يمكن أن ترفض شركة سيرتك الذاتية دون أن يعني ذلك أنك عديم  

 القيمة. 

 يمكن أن تفشل علاقة دون أن يعني ذلك أنك غير محبوب. 

 يمكن أن تخسر استثماراً دون أن يعني ذلك أنك غبي. 

 لكن في المقابل، لا تستخدم هذه الفكرة للهروب من التعلم. 

 إذا فشلت، اسأل لماذا. 

 هل الهدف كان واقعيا؟ً 

 هل كانت الموارد كافية؟ 

 هل كانت الخطة مناسبة؟ 
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 هل نفذت بشكل جيد؟ 

 هل تغيرت الظروف؟ 

 هل كانت هناك معلومات ناقصة؟ 

 هل تحتاج إلى وقت أطول؟ 

 هل يجب تعديل الهدف؟ 

 هل يجب تغيير الطريق؟ 

 أحياناً يجب الاستمرار. 

 وأحياناً يجب التعديل. 

 وأحياناً يجب التوقف. 

 الاستمرار ليس فضيلة في كل الحالات. 

 قد يكون الاستمرار في مشروع خاسر دون تحليل مجرد عناد. 

 وقد يكون ترك هدف بعد أول عقبة مجرد خوف. 

 الحكمة هي معرفة الفرق. 

 ولهذا لا تقيس تقدمك فقط بالنتيجة النهائية. 

 راقب المؤشرات التي تستطيع التحكم فيها. 

 كم ساعة تعلمت؟ 

 كم طلب وظيفة قدمت؟ 

 كم مهارة طورت؟ 
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 كم ادخرت؟ 

 كم خفضت من الدين؟ 

 كم مرة التزمت بعادة صحية؟ 

 كم مرة تعاملت مع غضبك بطريقة أفضل؟ 

 كم مرة وضعت حدوداً صحية؟ 

هذه المؤشرات لا تضمن النجاح، لكنها تعطيك معلومات عن  

 اتجاهك. 

 أما النجاح، فلا ينبغي أن يصبح إدماناً للمظاهر. 

هناك أشخاص يريدون النجاح فقط لكي يسمعوا الآخرين يقولون  

 إنهم نجحوا. 

 فيشترون ما لا يحتاجون إليه. 

 يدخلون في ديون. 

 يصورون حياتهم. 

 يقارنون أنفسهم. 

ثم يصبح المال الذي يفترض أن يعطيهم الحرية سبباً جديداً  

 للضغط. 

الثروة التي لا تعطيك أي قدرة على التحكم في وقتك وصحتك  

 وعلاقاتك قد تكون أقل قيمة مما تبدو عليه من الخارج. 

 وهنا تأتي مسألة الضغوط النفسية والمعيشية. 
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 لن تختفي الضغوط من حياة الإنسان نهائياً. 

حتى الشخص الذي يصل إلى مستوى مالي جيد قد يواجه مرضاً  

 أو فقداناً أو مشاكل أسرية أو مسؤوليات جديدة. 

 الهدف ليس أن تعيش بلا ضغط. 

 الهدف أن تبني قدرة أفضل على التعامل مع الضغط. 

 النوم المنتظم قدر الإمكان. 

 النشاط البدني المناسب للحالة الصحية.

 التغذية المتوازنة. 

 العلاقات الاجتماعية الصحية. 

 تقليل العزلة. 

 تنظيم العمل. 

 تقليل الفوضى. 

 أخذ فترات راحة. 

 تحديد الْولويات. 

هذه ليست حلولاً سحرية، لكنها عناصر مرتبطة بالصحة العامة  

 والقدرة على التعامل مع الحياة. 

وعندما يصبح الضغط أكبر من قدرة الإنسان على التحمل، لا يجب  

 أن ينتظر حتى ينهار. 

 اطلب المساعدة. 
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لا تنتظر أن تصل إلى نقطة لا تستطيع فيها القيام بعملك أو  

 الاعتناء بنفسك. 

والإنسان يحتاج أيضاً إلى تعلم فن قبول الْشياء التي لا يستطيع  

 تغييرها. 

 لا تستطيع تغيير الماضي. 

 لا تستطيع إعادة الزمن. 

 لا تستطيع إجبار شخص على حبك. 

 لا تستطيع التحكم في رأي الناس جميعاً. 

 لا تستطيع منع كل خسارة. 

 لا تستطيع ضمان ألا تمرض. 

 لا تستطيع ضمان نجاح كل مشروع.

 لكن يمكنك أن تسأل: ماذا أفعل الآن؟

 هذا السؤال أقوى من: لماذا حدث هذا لي؟ 

السؤال الثاني قد يكون مهماً لفهم الماضي، لكن الْول يساعد على  

 الحركة. 

 وفي النهاية، بناء الذات ليس مشروعاً ينتهي في عمر معين. 

 قد تتعلم في العشرين. 

 وتغير المجال في الثلاثين. 

 وتبدأ مشروعاً في الْربعين. 
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 وتتعلم شيئاً جديداً في الخمسين. 

 وتعيد ترتيب حياتك في الستين. 

 الإنسان ليس منتجاً نهائياً. 

 هو يتغير مع الخبرة والظروف. 

 ولهذا لا تجعل العمر وحده سبباً للتوقف. 

 ذريعة لرفض الواقع.  "لم يفت الْوان"لكن أيضاً لا تجعل عبارة 

 كل عمر له مسؤولياته وظروفه. 

 التخطيط الجيد يحترم الواقع ولا يبيع الْوهام. 

وإذا أردنا تلخيص منظومة هذا الكتاب كله، يمكن أن نقول إن  

البداية هي أن ترى حياتك كما هي، لا كما تتمنى أن تكون ولا كما  

 يعرضها الناس على الإنترنت. 

 .اعرف نقطة البداية

 اعرف ظروفك. 

 اعرف مسؤولياتك. 

 اعرف ما تملك وما لا تملك. 

 ثم ثبّت الْساس. 

 بعدها ابنِ نفسك. 

 تعلم. 

 طور مهاراتك. 
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 حسن ذكاءك العاطفي والاجتماعي. 

 ابنِ علاقات صحية. 

 حافظ على الْسرة حيث يمكن. 

 ضع الحدود حيث يجب. 

 اعتنِ بصحتك. 

 ثم ابنِ دخلك. 

 نظم مالك. 

 تجنب الديون غير الضرورية. 

 كوّن احتياطاً. 

ثم، عندما تسمح ظروفك، ابنِ أصولاً واستثمر على المدى الطويل  

 وفق مستوى المخاطر الذي تفهمه وتستطيع تحمله. 

 وعندما تفشل، لا تهرب من الدرس. 

 وعندما تنجح، لا تتوقف عن التعلم. 

 وعندما تخسر، لا تجعل الخسارة تتحول إلى هوية. 

 وعندما لا يتحقق الهدف، لا تعتبر الطريق كله بلا قيمة. 

 أعد الحساب. 

 غيّر الخطة إذا احتجت. 

 ابدأ من جديد إذا كان ذلك ممكناً. 
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وقد تحتاج أحياناً إلى قبول أن بعض الْشياء لن تحدث بالطريقة  

 التي تخيلتها. 

 وهذا جزء من النضج.

 النضج ليس أن تحصل على كل شيء.

بل أن تتعلم كيف تعيش وتعمل وتبني وتختار حتى عندما لا  

 تحصل على كل ما تريد. 

 قد لا تحصل على الوظيفة التي حلمت بها. 

 قد لا تحقق المشروع الذي خططت له.

 قد لا يكون زواجك كما توقعت. 

 قد تمر بالطلاق. 

 قد تخسر المال. 

 قد تمرض. 

 قد تفقد شخصاً تحبه. 

 قد تتأخر بعض أهدافك. 

 وقد تشعر في مرحلة من حياتك أن الآخرين سبقوك. 

 لكن الحياة ليست مسابقة لها خط نهاية واحد. 

 هناك إنسان يبني في صمت. 

 وآخر يعيد بناء نفسه بعد سقوط. 

 وثالث يبدأ من الصفر. 
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 ورابع يعيش مرحلة رعاية أسرته. 

 وخامس يواجه مرضاً. 

 وسادس يغير بلده. 

 وسابع يبدأ مهنته في سن متأخرة. 

 كل واحد يعيش جزءاً مختلفاً من القصة.

 ولهذا لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 لا تعرف كل ما دفعوه. 

 ولا تعرف كل ما خسروه. 

 ولا تعرف مصدر أموالهم. 

 ولا تعرف ظروفهم. 

 ولا تعرف ما يحدث خلف الصورة. 

وفي الوقت نفسه، لا تستخدم ظروفك لتقول إنك لا تستطيع فعل  

 أي شيء. 

 كن صادقاً في الاتجاهين. 

 اعترف بما ظلمتك فيه الحياة. 

 واعترف بما تستطيع تغييره. 

 اعترف بما ينقصك. 

 ثم تعلم. 
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 اعترف بفشلك. 

 ثم حلله. 

 اعترف بخوفك. 

 ثم تحرك عندما تستطيع. 

 اعترف بحاجتك إلى المساعدة. 

 ثم اطلبها. 

 اعترف بأنك لا تعرف. 

 ثم ابحث. 

 هذه ليست عقلية مثالية. 

 هذه عقلية واقعية. 

وفي نهاية هذا الكتاب، لا أريد أن أترك القارئ مع وعد بأن  

 النجاح مضمون. 

 لْن الحياة لا تعطي هذه الضمانات. 

ولا أريد أن أقول إن الفقر سيجعلك غنياً، أو إن الْلم سيجعلك  

 قوياً، أو إن العمل الشاق وحده يكفي.

 لْن هذه العبارات جميلة لكنها ناقصة.

 ما أريده هو شيء أبسط وأصدق. 

أن تفهم أن حياتك يمكن أن تكون مختلفة عن حياة الآخرين، وأن  

نقطة بدايتك لا تحدد وحدها نهايتك، وأن ظروفك مهمة لكنها  

242



 

243 

ليست دائماً كل القصة، وأن الإنسان يستطيع في كثير من الْحيان  

أن يزيد مساحة الخيارات أمامه بالتعلم والعمل والتخطيط  

والعلاقات الصحية وإدارة المال وطلب المساعدة والتكيف مع  

 الواقع. 

 لا تنتظر حياة بلا مشاكل. 

 ابنِ قدرة على التعامل مع المشاكل. 

 لا تنتظر أن تصبح مستعداً مئة بالمئة.

 ابدأ بما تستطيع، عندما يكون البدء آمناً ومعقولاً. 

 لا تنتظر أن يصفق لك الجميع. 

 بعض الطرق لا يفهمها الناس إلا بعد سنوات. 

 لا تنتظر أن تختفي كل مخاوفك. 

 تعلم أن تتحرك رغم بعض الخوف. 

 لا تنتظر أن تصبح ثرياً حتى تبدأ في احترام المال. 

 ابدأ بإدارته من اليوم. 

 لا تنتظر أن تفشل كي تتعلم. 

 تعلم قبل المخاطرة. 

 ولا تنتظر أن تخسر كل شيء حتى تطلب المساعدة. 

 اطلبها عندما تحتاج. 

 وأهم من كل ذلك، لا تجعل نجاح الآخرين دليلاً على فشلك. 
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 قد يكون شخص آخر في موسم مختلف تماماً. 

راقب طريقه إذا أردت أن تتعلم، لكن لا تجعل حياته مقياساً  

 لقيمتك. 

 راقب نفسك أيضاً. 

 هل أصبحت أكثر وعيا؟ً 

 هل أصبحت أكثر قدرة؟ 

 هل أصبحت أكثر استقلالا؟ً 

 هل أصبحت أكثر مسؤولية؟ 

 هل أصبحت تعرف كيف تتعامل مع المال؟ 

 هل أصبحت تعرف كيف تتعامل مع الناس؟ 

 هل أصبحت قادراً على الاعتراف بخطئك؟ 

 هل أصبحت قادراً على البدء من جديد؟ 

 إذا كانت الإجابة نعم ولو بدرجة صغيرة، فهناك بناء يحدث. 

 الثروة ليست فقط ما يظهر في الحساب البنكي. 

 والنجاح ليس فقط ما يراه الناس. 

 والقوة ليست أن لا تسقط. 

 والذكاء ليس أن تعرف كل الإجابات.

 والنضج ليس أن تتحكم في كل شيء.
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الحياة الحقيقية هي أن تعرف نفسك، وتفهم واقعك، وتتعلم  

باستمرار، وتتحمل مسؤوليتك ضمن حدود الممكن، وتحمي  

صحتك وعلاقاتك، وتدير مالك بعقل، وتبني قيمتك بمرور الوقت،  

 وتعيد بناء نفسك عندما تسقط. 

وفي يوم من الْيام، قد تنظر إلى السنوات السابقة وتكتشف أن  

أكبر تغيير لم يكن سيارة اشتريتها، ولا مبلغاً جمعته، ولا لقباً  

 حصلت عليه. 

ربما كان التغيير الحقيقي أنك أصبحت شخصاً لا ينهار أمام أول  

 مشكلة. 

 شخصاً يعرف متى يعمل ومتى يرتاح.

 متى يصر على هدفه ومتى يغير الطريق.

 متى يساعد ومتى يضع حدوداً. 

 متى يخاطر ومتى يحافظ على ما يملك. 

 متى يتكلم ومتى يصمت. 

 متى يطلب المساعدة. 

 ومتى يبدأ من جديد. 

 وهذه ربما تكون أهم ثروة يمكن أن يبنيها الإنسان. 

 أن يصبح قادراً على إدارة نفسه وحياته بطريقة أكثر وعياً. 

 لا أحد يستطيع أن يضمن لك المستقبل. 
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لكن يمكنك أن تدخل المستقبل بعقل أكثر استعداداً، ومهارات أكثر،  

وعلاقات أكثر صحة، ووعي مالي أكبر، وقدرة أفضل على تحمل  

 الصدمات. 

 وهكذا تنتهي المقارنة. 

 وتبدأ الرحلة الحقيقية. 

 رحلتك أنت. 

من نقطة البداية التي لم تخترها دائماً، نحو الحياة التي تستطيع  

 أن تبني منها شيئاً حقيقياً. 

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 ابدأ من مكانك. 

 اعرف ظروفك. 

 احترم ألمك دون أن تجعل الْلم هويتك. 

 تحمل مسؤوليتك دون أن تكره نفسك. 

 تعلم. 

 تحرك. 

 غيّر ما تستطيع. 

 اطلب المساعدة عندما تحتاجها. 

 ابنِ نفسك ببطء. 

 وابنِ مالك بعقل. 

246



 

247 

 وابنِ علاقاتك بوعي. 

 وابنِ مستقبلك بالصبر. 

 ثم اترك للوقت فرصة كي يكشف لك ما تستطيع أن تصبح عليه. 

 هذه ليست نهاية الحياة. 

 إنها فقط نهاية الكتاب. 

 أما القصة، فما زالت تكُتب. 

 خلاصة الكتاب والخاتمة

في نهاية هذا الكتاب، تبقى حقيقة واحدة تستحق أن يحملها  

الإنسان معه بعد أن يغلق الصفحات: لا تقارن بدايتك بمواسم  

 حصاد الآخرين. 

كل إنسان يدخل الحياة من باب مختلف. هناك من يولد في أسرة  

ميسورة، وهناك من يولد في الفقر. هناك من يجد الدعم منذ  

طفولته، وهناك من يكبر وهو يتحمل مسؤوليات أكبر من عمره.  

هناك من يبدأ بصحة جيدة، وهناك من يبدأ حياته بمرض أو إعاقة  

يفة بسهولة، وهناك  أو ظروف صحية صعبة. هناك من يجد وظ

من يبحث سنوات. هناك من يتزوج مبكراً، وهناك من يتأخر  

زواجه. هناك من يعيش أسرة مستقرة، وهناك من يمر بالطلاق أو  

فقدان أحد الوالدين أو مشاكل عائلية عميقة. هناك من يرث المال،  

 وهناك من يبدأ من الصفر. 

 ولهذا لا يمكن اختزال حياة الناس في صورة واحدة. 

ما تراه من شخص اليوم هو جزء صغير من قصته، وليس القصة  

 كلها. 
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 قد ترى نجاحه ولا ترى السنوات التي سبقته. 

 قد ترى ماله ولا تعرف مصدره. 

 قد ترى بيته ولا تعرف ديونه. 

 قد ترى ابتسامته ولا تعرف ما يمر به.

وقد ترى تأخرك أنت وتنسى كم من الْشياء الصعبة استطعت  

 تجاوزها. 

 لكن الاعتراف باختلاف الظروف لا يعني أن الإنسان عاجز. 

ربما لا تختار نقطة البداية، لكنك تستطيع في كثير من الْحيان أن  

 تختار بعض الخطوات التالية. 

 يمكنك أن تتعلم. 

 يمكنك أن تغير محيطك. 

 يمكنك أن تبحث عن عمل. 

 يمكنك أن تطور مهارة. 

 يمكنك أن تدير مالك بطريقة أفضل. 

 يمكنك أن تضع حدوداً. 

 يمكنك أن تطلب المساعدة. 

 يمكنك أن تعيد بناء نفسك بعد الفشل.

 ويمكنك أن تبدأ من جديد. 
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ومن أهم ما يعلمه القرآن الكريم للْنسان أن الحياة ليست وعداً  

 بأنها ستكون خالية من الابتلاء. 

 قال الله تعالى: 

نَ الْْمَْوَالِ   نَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّ ﴿وَلَنَبْلوَُنَّكُم بِشَيْءٍ مِّ

ابِرِينَ  صِيبةٌَ   ۝وَالْْنَفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّرِ الصَّ الَّذِينَ إذِاَ أصََابَتهُْم مُّ

ِ وَإِنَّا إلَِيْهِ رَاجِعوُنَ  ئكَِ عَلَيْهِمْ صَ  ۝قَالوُا إِنَّا لِِلَّّ بِّهِمْ  أوُلََٰ ن رَّ لوََاتٌ مِّ

ئكَِ همُُ الْمُهْتدَُونَ﴾  وَرَحْمَةٌ وَأوُلََٰ

 . 157–155سورة البقرة، الآيات 

هذه الآيات تضع الإنسان أمام حقيقة مهمة: الخوف والجوع  

ونقص المال وفقدان الْنفس والثمرات ليست أموراً مستحيلة في  

 الحياة. الابتلاء جزء من الوجود الإنساني. 

 لكن القرآن لا يختزل الإنسان في المصيبة. 

 يأتي بعدها الحديث عن الصابرين. 

 والصبر ليس معناه أن يجلس الإنسان بلا حركة. 

الصبر يمكن أن يعني الثبات، والتحمل، وضبط النفس،  

والاستمرار في الطريق الصحيح، وعدم اتخاذ قرارات مدمرة  

 تحت ضغط اللحظة. 

 وفي القرآن أيضاً: 

ابرُِونَ أجَْرَهمُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾   ﴿إِنَّمَا يوَُفَّى الصَّ

 . 10سورة الزمر، الآية 
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الصبر هنا ليس انتظاراً سلبياً للحياة كي تتغير وحدها، بل قيمة  

تجعل الإنسان قادراً على الاستمرار عندما تكون النتائج بطيئة أو  

 عندما يواجه الْلم والخسارة. 

 والقرآن يذكر أيضاً حقيقة مهمة عن صعوبة الحياة: 

نسَانَ فيِ كَبدٍَ﴾  ﴿لَقَدْ خَلَقْناَ الْإِ

 . 4سورة البلد، الآية  

 الإنسان يواجه المشقة في الحياة. 

وهذا لا يعني أن الحياة كلها عذاب، ولا يعني أن الإنسان يجب أن  

يحب المعاناة، وإنما يذكره بأن وجود الصعوبات ليس دليلاً على  

 أن حياته انتهت. 

 قد يمر الإنسان بمرحلة شديدة الصعوبة ثم تتغير الظروف. 

 وقد يظل بعض الابتلاء طويلاً. 

 وفي الحالتين يحتاج إلى الصبر والعمل والدعاء والْخذ بالْسباب. 

ومن أجمل الآيات التي تمنح الإنسان أملاً دون أن تنكر وجود  

 الْلم: 

 إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴾ ۝﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

 . 6–5سورة الشرح، الآيتان 

تكرار الآية يحمل معنى قوياً: لا تجعل العسر الذي تعيشه الآن  

 يبدو وكأنه الحقيقة الوحيدة في حياتك. 
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قد تكون اليوم في ضيق مالي، لكن هذا لا يعني أن حياتك كلها  

 ستكون كذلك. 

قد تكون عاطلاً، لكن البطالة الحالية ليست تعريفاً نهائياً  

 لشخصيتك. 

قد تكون فشلت في مشروع، لكن الفشل في مشروع لا يعني أنك  

 فشلت كإنسان. 

 قد تكون خرجت من زواج، لكن نهاية علاقة لا تعني نهاية حياتك. 

قد تكون خسرت مالاً، لكن خسارة المال لا يجب أن تتحول إلى  

 خسارة الإنسان لنفسه. 

وقد تكون متأخراً عن أهدافك، لكن التأخر لا يعني بالضرورة  

 النهاية. 

 وفي الوقت نفسه، يجب ألا نستخدم هذه الآيات بطريقة سطحية. 

 الإيمان لا يعني أن نتوقف عن العمل. 

 والصبر لا يعني قبول الظلم دائماً. 

 والتوكل لا يعني ترك الْسباب. 

 والدعاء لا يلغي التخطيط. 

 قال الله تعالى: 

 وَأنََّ سَعْيهَُ سَوْفَ يرَُى﴾  ۝﴿وَأنَ لَّيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى 

 . 40–39سورة النجم، الآيتان  

 الآية تذكر الإنسان بالسعي. 
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وهذه الفكرة تنسجم مع جوهر الكتاب: لا يكفي أن تتمنى حياة  

 مختلفة؛ يجب أن تسعى ضمن قدرتك وظروفك. 

 إذا كنت فقيراً، ابحث عن طرق واقعية لتحسين دخلك. 

 إذا كنت تفتقد مهارة، تعلم. 

 إذا كنت عاطلاً، وسّع بحثك. 

 إذا كان محيطك يعيقك، فكر في تغييره. 

 إذا كان المكان لا يوفر الفرص، ادرس الانتقال. 

 إذا كنت غارقاً في الديون، واجه الْرقام. 

 إذا كنت لا تعرف إدارة المال، تعلم. 

 إذا فشلت، حلل السبب. 

 وإذا احتجت إلى مساعدة، اطلبها. 

وفي موضوع المال تحديداً، القرآن لا يقدم المال باعتباره شراً في  

 ذاته. 

المال يمكن أن يكون نعمة ووسيلة للعيش والإنفاق والإعمار،  

 لكنه أيضاً مسؤولية واختبار. 

 قال الله تعالى: 

َ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ﴾   ﴿وَاعْلمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ فِتْنةٌَ وَأنََّ اللََّّ

 . 28سورة الْنفال، الآية 

 فالمال والْولاد من أعظم مسؤوليات الإنسان. 
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 ليس المطلوب أن يكره الإنسان المال. 

بل أن لا يجعل المال معيار قيمته الوحيد، ولا أن يتحول المال إلى  

 سبب للظلم أو الغرور أو إفساد الْسرة أو تدمير النفس. 

 وفي التعامل مع المال، يقول الله تعالى: 

 إِنَّ الْمُبذَِرِّينَ كَانوُا إخِْوَانَ الشَّياَطِينِ﴾ ۝﴿وَلَا تبُذَِرّْ تبَْذِيرًا 

 . 27– 26سورة الإسراء، الآيتان 

وهذه قاعدة عظيمة في الحياة المالية: لا تجعل ما تكسبه يذهب  

 كله في الاستهلاك والمظاهر. 

ليس الهدف من زيادة الدخل أن ترتفع المصاريف بالسرعة  

 نفسها. 

يمكن للْنسان أن يحسن مستوى معيشته، وفي الوقت نفسه يتعلم  

 الادخار، ويبتعد عن الإسراف، ويخطط للمستقبل. 

وفي المقابل، لا ينبغي أن يتحول الادخار إلى بخل أو حرمان غير  

 منطقي. 

 المطلوب هو التوازن. 

 وفي موضوع الديون، ينبغي للْنسان أن يكون شديد الوعي. 

 قال الله تعالى: 

ى فاَكْتبُوُهُ﴾  سَمًّ  ﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إذِاَ تدََايَنتمُ بدَِيْنٍ إِلَىَٰ أجََلٍ مُّ

 . 282سورة البقرة، الآية  
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وهي أطول آية في القرآن، وتتحدث بتفصيل عن توثيق الديون  

 والمعاملات. 

وفي ذلك معنى عملي مهم: الْمور المالية لا ينبغي أن تبنى دائماً  

على الذاكرة والثقة الشفهية والعاطفة، بل تحتاج إلى وضوح  

 وتوثيق ومسؤولية. 

وفي موضوع الرزق، لا ينبغي للْنسان أن يفهم التوكل على أنه  

 انتظار. 

 قال الله تعالى: 

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلًا فاَمْشُوا فيِ مَناَكِبهَِا وَكُلوُا مِن  

زْقهِِ﴾   رِّ

 . 15سورة الملك، الآية 

 في الآية اقتران بين المشي في الْرض وطلب الرزق. 

 وهذه صورة جميلة تجمع بين الإيمان والحركة. 

 ابحث. 

 اعمل. 

 تعلم. 

 اسعَ.

 ثم توكل على الله. 

لا أحد يستطيع أن يضمن نتيجة محددة، لكن الإنسان يستطيع أن  

 يقوم بالسعي الذي يستطيع القيام به.

254



 

255 

وفي لحظات الخوف والضغط، يحتاج الإنسان إلى ألا ينسى أن  

 قدرته ليست فقط في السيطرة على كل شيء. 

 قال الله تعالى: 

ُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعهََا﴾   ﴿لَا يكَُلِّفُ اللََّّ

 . 286سورة البقرة، الآية  

 هذه الآية ليست دعوة إلى إنكار الْلم.

بل يمكن أن تمنح الإنسان معنى في مواجهة المسؤوليات  

والابتلاءات، مع الْخذ في الاعتبار أن الناس يختلفون في قدرتهم  

 وظروفهم، وأن طلب المساعدة عند الحاجة ليس ضعفاً. 

 وفي أوقات الحزن والخسارة، يبقى الدعاء القرآني: 

 ﴿رَبَّنَا أفَْرِغْ عَلَيْناَ صَبْرًا وَتوََفَّناَ مُسْلِمِينَ﴾

 . 126سورة الْعراف، الآية  

 الصبر هنا شيء يطُلب من الله. 

وهذا يذكر الإنسان بأن القوة ليست دائماً شيئاً يصنعه وحده دون  

مساعدة؛ الإنسان يحتاج إلى الله، ويحتاج أيضاً في الحياة إلى  

 الناس وأهل الخبرة والدعم المناسب. 

 وفي التعامل مع اليأس، يقول الله تعالى: 

﴾ِ حْمَةِ اللََّّ  ﴿قلُْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أسَْرَفوُا عَلىََٰ أنَفسُِهِمْ لَا تقَْنطَُوا مِن رَّ

 . 53سورة الزمر، الآية 
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وهذه الآية يمكن أن تكون خاتمة عميقة لشخص يشعر أنه أضاع  

 سنوات من حياته. 

 لا تجعل أخطاء الماضي حكماً أبدياً عليك. 

 إذا أخطأت، تعلم. 

 إذا خسرت، راجع. 

 إذا ظلمت، أصلح ما تستطيع. 

 إذا قصرت، ابدأ من جديد. 

إذا أضعت سنوات، لا تضف إليها سنوات أخرى فقط لْنك تشعر  

 بالخجل من البداية. 

 ابدأ من اليوم. 

 لكن البداية الجديدة لا تعني إنكار الماضي. 

 تعني التعلم منه. 

وقد تكون من أصعب الْشياء التي يعيشها الإنسان أن يرى  

 شخصاً آخر يتقدم بينما هو يشعر بأنه ثابت. 

 وهنا تعود الرسالة الْساسية للكتاب:

 لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 ربما هو بدأ قبلك. 

 ربما كانت لديه ظروف مختلفة. 

 ربما حصل على دعم لم تحصل عليه.
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 ربما واجه معارك لا تعرفها. 

 وربما أنت أيضاً تحمل أشياء لا يعرفها. 

المقارنة قد تكون مفيدة عندما تستخدمها للتعلم، لكنها تصبح  

 مؤذية عندما تستخدمها لإهانة نفسك. 

 انظر إلى الآخرين لتتعلم، لا لتحتقر نفسك. 

انظر إلى نجاحهم لتفهم بعض الطرق، لا لتفترض أن ظروفك  

 مطابقة لظروفهم. 

 اقرأ قصصهم، لكن لا تسلم لهم بعقلك. 

 لا تصدق كل شخص يقول إنه أصبح غنياً. 

 لا تصدق كل فيديو. 

 لا تصدق كل كتاب. 

 لا تصدق كل نصيحة. 

 اسأل عن الدليل. 

 اسأل عن المصدر. 

 اسأل عن الظروف. 

 اسأل عن المخاطر. 

 واسأل نفسك: هل هذه الطريقة مناسبة لي؟ 

 هذا الكتاب نفسه ليس استثناءً. 

 اقرأه بعقلك. 

257



 

258 

 خذ منه ما يفيدك. 

 راجع أفكاره. 

 استشر المختصين عندما تحتاج. 

ولا تجعل الكاتب أو المؤثر أو أي شخص آخر يعيش حياتك بدلاً  

 منك. 

 أنت صاحب القرار في حياتك، مع تحمل مسؤولية هذا القرار. 

وفي المرض النفسي، تذكر أن الإيمان لا يلغي الحاجة إلى العلاج  

 المتخصص عندما يكون العلاج مطلوباً. 

 وفي المرض الجسدي، الدعاء لا يمنع الإنسان من زيارة الطبيب. 

 وفي الْزمة المالية، التوكل لا يلغي الميزانية. 

وفي البحث عن العمل، الدعاء لا يلغي السيرة الذاتية والمقابلة  

 والتعلم. 

 وفي بناء الثروة، النية الحسنة لا تلغي دراسة المخاطر. 

 الإيمان والعمل ليسا بالضرورة طريقين متعارضين. 

 يمكن للْنسان أن يؤمن ويسعى. 

 أن يدعو ويخطط. 

 أن يصبر ويتحرك. 

 أن يرضى بما لا يستطيع تغييره، ويعمل على تغيير ما يستطيع. 
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وهذه ربما تكون من أهم الرسائل التي أريد أن تبقى معك بعد  

 نهاية هذا الكتاب. 

 إذا كنت الآن في بداية الطريق، فلا تحتقر البداية. 

 إذا كنت في الفقر، لا تجعل الفقر هويتك. 

 إذا كنت عاطلاً، لا تجعل البطالة تعريفاً لنفسك. 

 إذا كنت مديناً، واجه الدين بدلاً من الهروب. 

 إذا كنت فشلت، تعلم من الفشل. 

 إذا خسرت المال، لا تخسر عقلك معه.

 إذا انتهى زواج، لا تجعل نهاية العلاقة نهاية حياتك. 

 إذا تأخر الزواج، لا تجعل ضغط المجتمع يحدد قيمتك. 

إذا كان لديك أولاد، لا تجعل المسؤولية سبباً لإلغاء نفسك، ولا  

 تجعل طموحك سبباً لإهمالهم. 

 إذا كنت مريضاً، اطلب العلاج المناسب. 

 إذا كنت تعاني نفسياً، لا تخجل من طلب المساعدة. 

 إذا لم تتحقق أهدافك، أعد تقييمها وطريقك. 

 إذا تغيرت الظروف، غيّر الخطة. 

وإذا كنت في مرحلة نجاح، فلا تجعل النجاح يخدعك بأن الطريق  

 انتهى. 

 الحياة ستتغير. 
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 والإنسان سيتغير. 

 والْسواق ستتغير. 

 والعمل سيتغير. 

 والعلاقات ستتغير. 

 والصحة قد تتغير. 

ولهذا فإن أعظم مهارة قد تبنيها ليست معرفة طريقة واحدة  

 للنجاح، بل القدرة على التعلم والتكيف وإعادة بناء نفسك. 

 وفي نهاية الطريق، ربما لا تكون أغنى شخص. 

 ولا أشهر شخص. 

 ولا أكثر شخص يملك الممتلكات. 

لكن يمكنك أن تكون أكثر وعياً بحياتك، وأكثر قدرة على تحمل  

مسؤولياتك، وأكثر احتراماً لنفسك وللآخرين، وأكثر حكمة في  

التعامل مع المال، وأكثر نضجاً في العلاقات، وأكثر قدرة على  

 البدء من جديد. 

 وهذا نجاح له معنى. 

 إن الحياة ليست سباقاً متساوياً يبدأ فيه الجميع من الخط نفسه. 

 البعض يبدأ متقدماً. 

 والبعض يبدأ متأخراً. 

 والبعض يسقط في الطريق. 
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 والبعض يضطر إلى العودة إلى البداية.

 والبعض يحمل مسؤوليات ثقيلة منذ طفولته. 

 والبعض يحصل على فرصة لم يكن يتوقعها. 

 لكن لا أحد يعرف كامل القصة من الخارج. 

 فلا تجعل موسم شخص آخر حكماً على حياتك. 

 اصبر. 

 اسعَ.

 تعلم. 

 تحرك. 

 ادعُ الله. 

 خذ بالْسباب. 

 احفظ مالك. 

 احفظ صحتك. 

 احفظ كرامتك. 

 احفظ علاقاتك الصحية. 

 واطلب المساعدة عندما تحتاج إليها.

 وإذا تعثرت، لا تعتبر التعثر نهاية الطريق.

 تذكر قول الله تعالى: 
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 إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا﴾. ۝﴿فَإِنَّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا 

 وتذكر: 

ابرُِونَ أجَْرَهمُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾.   ﴿إِنَّمَا يوَُفَّى الصَّ

 وتذكر: 

 ﴿وَأنَ لَّيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾. 

 بين الصبر والسعي تتشكل رحلة الإنسان. 

 لا تستسلم للواقع، ولا تنكر الواقع. 

 لا تكره نفسك بسبب البداية، ولا تكذب على نفسك بشأن الطريق. 

 كن مؤمناً دون أن تكون ساذجاً. 

 كن طموحاً دون أن تكون متهوراً. 

 كن صبوراً دون أن تكون ساكناً. 

 كن واقعياً دون أن تصبح يائساً. 

 ابنِ نفسك قبل أن تحاول إقناع الآخرين أنك بنيت شيئاً. 

 وابنِ مالك ببطء إن استطعت. 

 وابنِ شخصيتك طوال حياتك. 

 فالثروة قد تضيع. 

 والوظيفة قد تنتهي. 

 والمشروع قد يفشل. 
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 والبيت قد يتغير. 

 والظروف قد تنقلب. 

لكن الإنسان الذي تعلم كيف يفكر، وكيف يتعلم، وكيف يتكيف،  

وكيف يتحمل، وكيف يبدأ من جديد، يحمل معه رأس المال الْهم:  

 القدرة على إعادة البناء. 

 وهنا تنتهي صفحات الكتاب. 

 لكن لا تنتهي القصة. 

 لْن قصتك ليست قصة شخص آخر. 

 بدايتك ليست بدايته. 

 وظروفك ليست ظروفه. 

 وخسارتك ليست خسارته. 

 وفرصتك ليست فرصته. 

 وحياتك ليست نسخة من حياته. 

 لذلك لا تقارن بدايتك بمواسم حصاد الآخرين. 

 ابدأ من حيث أنت. 

 بما لديك. 

 بما تستطيع. 

 وبما تعرفه اليوم. 

 ثم تعلم ما لا تعرفه. 
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 وتحرك خطوة بعد خطوة. 

واترك للوقت والعمل والصبر والدعاء والْخذ بالْسباب أن يأخذ  

 كل منها مكانه. 

وربما بعد سنوات، عندما تنظر إلى الوراء، لن تقول إن حياتك  

 كانت سهلة. 

بل ستقول إنك مررت بالكثير، لكنك لم تسمح لكل ما حدث لك أن  

 يقرر من ستكون. 

 وهذه هي بداية الحكاية الحقيقية. 

 بدر شاشا المغرب 

 

 لا تنتهِ حياتك عند الخسارة 

قد ينتهي زواج، لكن هذا لا يعني أن الحياة انتهت. قد تبدأ حياة  

جديدة، وقد يأتي زواج آخر، وقد يختار الإنسان بعد التجربة أن  

يعيش فترة من الاستقرار وإعادة بناء نفسه قبل أن يدخل علاقة  

جديدة. المهم ألا تجعل الطلاق حكماً نهائياً على قيمتك أو  

 مستقبلك. 

قد تخسر شخصاً أحببته، وتشعر أن لا أحد يمكن أن يعوض  

مكانه. وهذا الشعور طبيعي في بداية الفقد، لكن الحياة أوسع من  

علاقة واحدة. قد يأتي شخص آخر، وقد لا يأتي بالطريقة التي  

تتخيلها، لكن الْهم أن تتعلم من التجربة وألا تجعل فقدان شخص  

 سبباً لفقدان نفسك. 
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قد تخسر مشروعاً، لكن خسارة المشروع لا تعني خسارة قدرتك  

على العمل. ربما تعيد المشروع نفسه بطريقة مختلفة، وربما تبدأ  

مشروعاً آخر، وربما تكتشف أن المشكلة لم تكن في قدرتك وإنما  

في السوق أو التوقيت أو الإدارة أو رأس المال. الخسارة هنا  

 حكماً نهائياً. معلومة يجب تحليلها، وليست 

قد تمرض، ثم تتحسن حالتك بالعلاج والرعاية، وقد تحتاج إلى  

وقت طويل للتعافي. المرض ليس عيباً، وطلب العلاج ليس ضعفاً.  

ولا ينبغي للْنسان أن يعطي وعوداً لنفسه بأن كل مرض سيختفي  

حتماً، بل يأخذ بالْسباب الطبية ويتوكل على الله ويصبر على ما  

 يمر به. 

قد تمر بفترة فقر، لكن الفقر الحالي لا يحدد بالضرورة مستقبلك.  

قد ترتفع قدرتك على الكسب بالتعلم والعمل وتغيير المهنة وبناء  

المهارات وإدارة المال. وفي الوقت نفسه يجب ألا نحول الفقر إلى  

عيب أخلاقي؛ فهناك أشخاص فقراء بسبب ظروف اقتصادية أو  

 ن سيطرتهم. صحية أو عائلية خارجة ع 

وقد يتأخر الزواج. لا تجعل ضغط المجتمع يحول التأخر إلى شعور  

بالدونية. الزواج رزق ومسؤولية وتوافق، وليس سباقاً بين  

الناس. لا تدخل زواجاً فقط لْن الآخرين سبقوك، ولا تعتبر نفسك  

 أقل قيمة لْنك لم تتزوج بعد. 

وقد تمر بفترة بطالة، لكن البطالة الحالية لا تعني أنك ستبقى بلا  

عمل إلى الْبد. ابحث، تعلم، طور سيرتك الذاتية، وسع شبكة  

علاقاتك، اقبل البداية المتواضعة عندما تكون مناسبة، وابحث عن  

فرصة أفضل بالتوازي. وقد تخسر عملاً، لكن فقدان وظيفة لا  

 ناء مسار مهني جديد. يعني فقدان القدرة على ب
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وفي بعض الْحيان تكون المشكلة في المحيط. إذا كان حولك  

أشخاص يدفعونك باستمرار إلى الفوضى والمخدرات والكحول  

والمقامرة والعنف أو السلوكيات التي تدمر مستقبلك، فإعادة  

النظر في هذه العلاقات قد تكون ضرورية. ليس المطلوب أن تكره  

 التأثير في حياتك. الناس، بل أن تعرف حدودك ومن تسمح له ب

الصديق الذي يستهين بمستقبلك، أو يشجعك باستمرار على  

السلوك المؤذي، أو يستغل مالك وثقتك، أو يجرّك إلى مشاكل  

متكررة، يحتاج إلى مسافة وحدود واضحة. أحياناً يكون الابتعاد  

عن بعض الْشخاص أصعب من البحث عن فرصة جديدة، لكنه قد  

 لنفسك.  يكون ضرورياً لحماية الاتجاه الذي اخترته

وإذا كان محيطك كله يسحبك إلى الوراء، فكر في تغييره تدريجياً.  

غير الْماكن التي تقضي فيها وقتك، وابحث عن أشخاص  

يتعلمون ويعملون ويبنون حياتهم، وادخل إلى بيئات مهنية  

وتعليمية جديدة. تغيير المحيط لا يحل كل شيء، لكنه قد يغير  

 ً  . السلوكيات والفرص التي تتعرض لها يوميا

وهناك قاعدة أخرى مهمة: ليس كل شيء يجب أن يعرفه الناس  

 عنك. 

لا تنشر كل تفاصيل حياتك. لا تخبر الجميع عن دخلك، ولا عن  

مدخراتك، ولا عن مشروعك قبل أن ينضج، ولا عن مشاكلك  

الْسرية، ولا عن تفاصيل زواجك، ولا عن كل فرصة حصلت  

 عليها، ولا عن كل خطوة تخطط لها.

الخصوصية ليست خوفاً من الناس، وليست بالضرورة مؤامرة  

حولك. إنها إدارة للمعلومات. بعض المعلومات لا يحتاج الآخرون  

 إلى معرفتها أصلاً. 
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إذا تزوجت، لا تجعل حياتك الخاصة عرضاً عاماً. وإذا بدأت عملاً،  

دع نتائج العمل تتحدث عندما تكون هناك نتائج حقيقية. وإذا بدأت  

مشروعاً، لا تجعل الإعلان عنه بديلاً عن إنجازه. وإذا كنت تمر  

 بمشكلة، اختر بعناية الشخص الذي تطلب منه المشورة. 

ليس معنى ذلك أن تصمت أمام كل مشكلة. هناك فرق كبير بين  

الخصوصية وبين العزلة. عندما تحتاج إلى مساعدة، تحدث مع  

الشخص المناسب: فرد موثوق من الْسرة، صديق ناضج، طبيب،  

أخصائي نفسي، محامٍ، مستشار مالي أو شخص صاحب خبرة، 

 بحسب طبيعة المشكلة. 

أما الشكوى المستمرة لكل الناس فقد تزيد المشكلة بدلاً من حلها.  

الشخص الذي يعرف أسرارك قد يستخدمها ضدك، وقد ينقل  

كلامك إلى غيرك، وقد يقدم لك نصيحة مبنية على الجهل  

 بحقيقتك. لذلك لا تجعل كل إنسان صندوقاً لْسرارك. 

 استشر، لكن اختر من تستشير. 

 وتعلم أن تفرق بين طلب المساعدة وبين نشر الحياة الخاصة. 

في الزواج لا تحتاج إلى إقناع العالم بأنك سعيد. في العمل لا  

تحتاج إلى إقناع الناس بأنك ناجح. في المال لا تحتاج إلى إظهار  

ثروتك. وفي حياتك الشخصية لا تحتاج إلى تحويل كل إنجاز إلى  

 منشور. 

 الهدوء أحياناً أفضل من الإعلان. 

والعمل الهادئ يسمح لك بأن تبني دون ضغط الجمهور. عندما  

يعرف الناس كل خطوة تقوم بها، قد تبدأ في اتخاذ قراراتك  

 لإرضائهم بدلاً من اتخاذها لْنها مناسبة لك. 
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 لذلك اعمل، وتعلم، وابنِ، واحتفظ بجزء من حياتك لنفسك. 

أما العلاقات التي تقودك باستمرار إلى الإدمان أو الخيانة أو  

العنف أو المخدرات أو الكحول أو المقامرة أو السلوكيات الجنسية  

الخطرة أو السهر والفوضى التي تدمر صحتك وعملك وأسرتك،  

فلا تتعامل معها باعتبارها مجرد تسلية بلا ثمن. لهذه السلوكيات  

ماعية ومالية حقيقية، وقد تتحول مع  مخاطر صحية ونفسية واجت

 الوقت إلى أنماط يصعب التخلص منها. 

لا تجعل امرأة أو رجلاً يدمر مستقبلك، ولا تجعل الخمر أو  

المخدرات أو السجائر أو المقامرة أو الإدمان يأخذ منك صحتك  

ومالك وعلاقاتك. ولا تجعل الجنس أو السهر أو الملاهي مركز  

حياتك على حساب العمل والصحة والْسرة والقيم التي تريد أن  

 تعيش بها. 

الحياة ليست محرمة على الإنسان فيها المتعة والراحة، ولكن  

المشكلة تبدأ عندما تتحول المتعة إلى إدمان، والعلاقة إلى  

استغلال، والإنفاق إلى ديون، والسهر إلى تدمير للصحة، 

 والمخدرات إلى اعتماد، والكحول إلى فقدان السيطرة. 

في النهاية، لا أحد يضمن لك أن كل خسارة ستعوض بالطريقة  

 نفسها. 

 لكن الإنسان يستطيع أن يعيد البناء. 

الطلاق قد يكون بداية مرحلة جديدة، وفقدان الحب قد يكون بداية  

نضج، وخسارة المشروع قد تكون درساً، وفقدان العمل قد يدفعك  

إلى مهارة جديدة، والفقر قد يكون مرحلة تحتاج فيها إلى رفع  

دخلك وإدارة مواردك، وتأخر الزواج ليس نهاية الحياة، والمرض  
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قد يغير طريقة نظرتك إلى صحتك، والمحيط السيئ يمكن تغييره، 

 والفشل يمكن تحليله. 

 توكل على الله، ولكن لا تجعل التوكل بديلاً عن العمل. 

 اصبر، ولكن لا تجعل الصبر يعني الجمود. 

 استمر، ولكن لا تستمر في الطريق الخطأ لمجرد أنك بدأت فيه. 

 تعلم، ثم طبق. 

 اخسر، ثم افهم سبب الخسارة. 

 ابتعد عن من يؤذيك. 

 احفظ أسرارك. 

 اطلب المساعدة عندما تحتاج إليها. 

 ولا تجعل رأي الناس هو المدير الحقيقي لحياتك. 

قد لا تستطيع التحكم في كل ما يحدث لك، لكنك تستطيع أن تختار  

 كيف تتعامل مع كثير مما يحدث بعد ذلك. 

 وإذا سقطت اليوم، فليست مهمتك أن تثبت للعالم أنك لم تسقط. 

 مهمتك أن تعرف كيف تنهض. 

لكن إذا كان الإنسان قد وصل بالفعل إلى مرحلة الإدمان أو فقدان  

السيطرة، فلا يكفي أن نقول له »كن قوياً« أو »توقف فقط«. في  

هذه المرحلة قد يحتاج إلى مساعدة حقيقية ومتخصصة.  

الاعتراف بالمشكلة هو بداية العلاج، وطلب المساعدة ليس عيباً  

كن التوجه إلى طبيب أو  ولا دليلاً على ضعف الشخصية. يم
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أخصائي في الصحة النفسية والإدمان، أو إلى مركز علاجي  

موثوق، والاستعانة بشخص من الْسرة أو شخص يثق به  

 الإنسان حتى لا يبقى وحيداً أمام المشكلة. 

العلاج قد يحتاج إلى وقت، وقد يتضمن تقييماً طبياً ونفسياً،  

وتغيير البيئة والْصدقاء، والابتعاد عن الْماكن والمواقف التي  

تحفز السلوك، وبناء روتين جديد، ومعالجة الْسباب والمشاكل  

التي كانت وراء الإدمان أو السلوك المؤذي. وفي بعض الحالات  

بي ومتابعة متخصصة، خصوصاً  تكون هناك حاجة إلى علاج ط

مع بعض أنواع الإدمان التي قد يكون التوقف عنها بشكل مفاجئ  

وخطير دون إشراف طبي. وإذا حدثت انتكاسة، فلا ينبغي  

اعتبارها نهاية الطريق؛ بل يجب فهم أسبابها والعودة إلى خطة  

 العلاج وطلب الدعم من جديد. 

لا تنتظر حتى تخسر صحتك أو مالك أو أسرتك أو عملك حتى  

تطلب المساعدة. كلما بدأ الإنسان في مواجهة المشكلة مبكراً، 

 كان لديه مجال أكبر لإعادة ترتيب حياته. 

ومن كان يعيش تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو أي سلوك  

قهري، أو يشعر بأنه فقد السيطرة على نفسه، فليتذكر أن  

الاعتراف بالمشكلة أفضل من إخفائها، وأن العلاج أفضل من  

الإنكار، وأن طلب المساعدة أفضل من الاستمرار في طريق يعرف  

 أنه يؤذيه. 

والقوة الحقيقية ليست أن تقول »أستطيع وحدي« دائماً، بل أن  

تعرف متى تحتاج إلى الآخرين، وأن تتخذ الخطوة الصحيحة في  

 الوقت المناسب. 

ابدأ بالعلاج، غيّر محيطك، ابتعد عن مصادر الإغراء، اطلب  

 الدعم، واصبر على عملية التعافي. 
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 لا تجعل خطأً أو إدماناً أو فترة ضياع يكتب بقية حياتك نيابة عنك. 

المال السريع ليس دائماً مالاً سهلا؛ً أحياناً يكون أسرع طريق إلى  

 الخسارة. 

كل عملية شراء لها ثمن، ولذلك لا تجعل الشراء عادة تلقائية.  

شراء شيء لا تحتاجه يعني أنك حولت جزءاً من مالك إلى سلعة  

قد تفقد قيمتها أو تنتهي فائدتها بسرعة. قبل أن تشتري، اسأل  

نفسك: هل أحتاج هذا فعلا؟ً هل أستطيع تحمله دون ديون؟ وهل  

رضاء الآخرين أو لإثبات شيء  سيخدم حياتي أم اشتريته فقط لإ 

 لهم؟ 

أما البحث عن المال السريع بأي طريقة، فهو باب خطير. عندما  

يصبح هدف الإنسان هو الحصول على المال مهما كانت الوسيلة،  

قد يبدأ بالتنازل عن مبادئه، ثم يدخل في قروض خطرة أو  

مضاربات غير مفهومة أو احتيال أو أنشطة غير قانونية. وقد  

مشاكل الْسرية، أو  تكون النتيجة خسارة المال، الديون، ال

 العواقب القانونية والسجن في الحالات التي تتضمن جرائم. 

القمار والمراهنات لا ينبغي التعامل معهما كخطة لبناء الثروة.  

وكذلك أي نشاط يعد الناس بأرباح سريعة ومضمونة دون توضيح  

مصدر الإيرادات والمخاطر. وفيما يسمى بالتسويق الشبكي أو  

الهرمي، لا تنظر فقط إلى وعود الْرباح؛ افهم مصدر المال، وهل  

نيد أشخاص جدد، وما هي تكلفة  يعتمد النموذج أساساً على تج

المشاركة، وهل يوجد منتج أو خدمة لها طلب حقيقي ومستقل  

 عن التجنيد. 

الثروة الحقيقية تحتاج إلى قيمة حقيقية: مهارة، عمل، مشروع،  

 إنتاج، ادخار، استثمار مفهوم، وإدارة للمخاطر. 
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لا تبحث عن طريق يجعلك غنياً غدا؛ً ابحث عن طريق يجعلك أكثر  

 قدرة كل سنة. 

الربح السريع قد يكون سريعاً في الاتجاهين: يمكن أن تربح  

بسرعة، ويمكن أن تخسر بسرعة أكبر. أما بناء الثروة المستدامة  

 فهو غالباً عملية طويلة تحتاج إلى وقت وانضباط وصبر. 

لا تجعل رغبتك في المال تدفعك إلى طريق تخسر فيه المال أو  

 الحرية أو السمعة أو مستقبلك. 

اكسب بوسائل مشروعة، افهم ما تضع فيه مالك، لا تراهن  

 بمستقبلك، ولا تجعل الطمع يقرر عنك. 

المال الذي يأتي بطريقة قانونية ومستدامة قد يحتاج سنوات  

لبنائه، لكن خسارة المال أو الحرية أو الثقة قد تحدث في يوم  

 واحد. 
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